اعا دبل عبراالطينبن 


نقعاالله یامه آمین ... 


راه مقرلل راض نی 


رد روک کا تو ٥‏ 
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راز 


وو ایی سار 


الطبحة الاونی ۱۹۹۳-۵۱4۱۳ 


Twitter: @abdulllah1 994 


Twitter: @abdulllah1 994 


د َو 


بک ن تبط وزرتی: 


أىَةقذهَزم الحَمَل بها 
يسوي فبا الجا ولحل 


AS 
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تقديم DS‏ 
دعهاء E N‏ 
محاولة القدرة r‏ 
أصل الكلام: الصومال I O O‏ 
الصفرية Fl Dy‏ 
أصل الكلام: دونكيشوت I O‏ 
حتى لا تموت الأمثال O E O‏ 
مع زوجة مزبد A a O‏ 
في التبربك والبربكة A SO‏ 
تُحفة B7 O‏ 
العالم النظامي الجديد SO O N‏ 
أصل الكلام: بروناي aa en‏ 63 
قرنق» غرنغ» جرنج.... BS A‏ 
أصل الكلاح: البوسنة والهرسك I‏ 
الحميدية I O Ty‏ 
ردد O SRS O r‏ 
قي الشيئية A EEE‏ 
اسل اقلا ادا og‏ 
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OF O O SE قيامة على فعل قام‎ 

ID O O O CO شرو‎ 

الأدب العالمي الجديد e‏ 

أصل الكلام: الجولان E a.‏ 

GS N O قصة العالم ا‎ 
TO SERSERAN أصل الكلام: بر لان‎ 
MOS A OC N O الفناء في المشاهدة‎ 
TOI E OR O O قدرية‎ 
MNS. S2 O Dy لعبة الزقاق‎ 
IS O O حزب اللامعقول‎ 
MOO e أصل الكلام: لوس أنجلوس‎ 
AN o O رُباعی في قمیص‎ 
2S So O O DT ا‎ 
DZ O عبثية الإنقصال‎ 
VOI دعهاء‎ 

ا ا ا ا 
چ ما شہ 

133 Sasa مطب الحماقة‎ 
TLI eee seis غزل الحمقى‎ 
TAZ Sonata aaa SE ae رثاء الحمقى‎ 
T53 SRSA AAR حماسة الحمقى‎ 
15 esna E Ras وصف الحمقى‎ 
16S eS شعر الحمقى: للأآستاذ حسيب كيالي‎ 
TEB O O o دڏعاء‎ 
160 sss aR as الحبوانات المشؤومة‎ 
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ف التقدم والتقدمية N‏ 
أصل الكلام: مكسنك saaareerrenersenenenreenerpensoneerareeenne‏ 


مناكيب الفيضانات الثقافية O‏ 
سياسة بالألوان E‏ 


شيء من الضغط العالي e‏ 
أصل الكلام: الألان eannseacansnosenneassuacananenaenaensenaennnns‏ 


ea AA eee aed نهم اصطلاحي‎ 
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25I N N تجربة الكآبة‎ 
264 Nets aa أصل الكلام: واشنطن‎ 
26% ERRANDS دعهاء‎ 
و ن العلرل‎ 
جو نے‎ 
IO Cl E الأزمة الراهنة منذ الأزل‎ 
DID O دائماً هکذا‎ 
279 aS e Aaa غزل عصر الذرة‎ 
207 E غزل السلك واللاسلك‎ 
2I O غزل الأطبّاء‎ 
29 NR O غزل الدبلوماسيين‎ 
3O7 ME O O غزل التجار‎ 
SS. sese a غزل البوليس‎ 
FAY eso غزل الصحافيين‎ 
IY easement maa غزل القصّابين‎ 
I عدالة الحب‎ 
SAS wS Aa sa قصة هما‎ 
FSF. SSSR GSA مصائر الذقون‎ 
398 LR o أصل الكلام: البتان‎ 
399 aR AS تنزیلات‎ 
3O O رأس الحكمة‎ 
SOS E N ملتقى الأدباء في الموانىء‎ 
3O ESS as a أصل الكلام: أذربيجان‎ 
3O nassaa n SASS Aa أمانة‎ 
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طط 


الحمد لله مبدع الإبتسامة» ومطلع فجر الدعابة من ليل القتامة. فلولا 
البسمة»ء كانت تخنقنا الغمة»ء في هذه الأمة. 


أما بعد فلما رأيت فرائدي منثورة في صحف يُمسح بها الزجاج» ويؤكل 
عليها الدجاج» أو يذروها العجاج» آثرت الرفق بحالها فجمعتها فيما بين يديك 
لتكون حلية للألباب» وتحفة يتهاداها الأحباب. فهي فرائد ما ضمَها كتاب. وقد 
نثرت قصارها بين طوالها ترصيعاً وتنويعا. 


ولا كانت سول اة اقات الله لا فقي واو اها لا شق فاا 
تنهض بأعبائها همّةء ولا تجدي لشفائها قمَة. حبّرنا ما بين هذه السطور 
تفريجاً للكرب. وإنارة للدرب. ومتى تجلّت الغايةء لم تحوجك إلى آية. وقي هذه 
الكناية الكفاية. 

إعلم» أضحك الله سنك وأفعم باللطائف دتك» ان هذه الفرائد ترياق 
لأمراض العصرء التي جعلت الإنسان في خسر. فهي تحفظ لك الشباب. وتقوي 
الأعصاب. وتقيك الضغط والإضطراب. وتنجيك من الأرق والإكتئاب. وتبعدك 
سنة ضوئية عن الأحزاب. وكما لم يقل المثل: علاج كل وعكة ضحكة. 
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«جمهورية الحماقة» التي ترى فيها كيف يتغزل الحمقى. وكيف يفجّرون أشعار 
الحماسة وكيف هو الرثاء عندهم والوصف. 

والأآخرى» «جمهورية الغزل» التى دخل شعراؤها عصر الذرة والإتصالات 
السلكية واللاسلكية. وتقراً فيها غزل أصحاب المهن. غزل الطبيب والقصاب 
والتاجر والبوليس والدبلوماسي والصحافي والزبّال والحمّال والحانوتي... 
ولکل واحد منهم قاموس خاص تراه بذاته وصفاته في شرایین غزله. 
الأعلام. 

وهلم دفعاً من الأبواب والنوافذ. فعض على نسختك بالأنياب والنواجذ. 


وإنه لبسم البديع اللطيف. 
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هب متي إصلاحاً 
ولا کالبریسترویکا 
ومصارحة 
ولا کالجلاسنوست 
9 ا 
ولا كالترتيبات الأمنية 
وكن لنا مدداً وسنداً قي النظام العالمي الجديد 
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542m اة‎ 


مُنذ فجر التاريخ»ء والمثقفون يقكرون في الحكومة المثالية. قمن المملكة المثلى 
إلى الجمهورية المثالية إلى جزر الخيال والأحلام أو اليوتوبيا... ترى الفلاسفة 
والمفكرين يخططون ويبرمجون ويقترحون» ومع ذلك لم يظفروا بشيء عبر 
التاريخ. 

إفتح أي كتاب تاريخ في أية حقبة لأية فترة» سترى أنه لم يكن في الإمكان 


كم كان مغروراً ذلك الذي قال: «السياسة فن الممكن». فقد سبقه امرؤ 


القيس بقرون: 
«فقلت [وفه: لا تبك عينك إنا 


حااول rT‏ أو نموت فنعذرا) 
القدرة محاوله إذن؟ 
او ات ا ریو غا و ا و ااك 


الذي تقف فيه الدول على قدم المساواة: الصين وسيشيلء الهند والنيبال... 
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الولايات المتحدة وايش تاين ويختار فيه الاس ما طاب ليح عن الان 
السلطة» من ستالين إلى عمر بن عبدالعزيز... ومن سليمان البليد إلى ونستون 
تشرشل... ومن امبراطوريات لا تغيب عنها الشمس إلى دول حير على ورق... 
قررت أن اتي بما لم تستطعه الأوائل: تشكيل حكومة فريدة من نوعهاء نسيج 
وحدها. لیس کمثلها شيء. 

ثم ان لأعضاء الحكومة التى سأشكلها مناعة لا تضاهى» ومنعة خارقة 
ضد أي عدوان عليها. فلا قدرة لمخلوق على النيل ولا حتى من رأس شعرة 

أنا إنسان موضوعي. أضع الحلول للمشاكل قبل أن توجد. بل أضع 
کول کی ماگل آل ل لمكن أن تخد 

عندما تأملت واقع السلطة وحقيقة القدرة قي عالمناء إنتهيت إلى أن الأحياء 
قلما يفلحون في قيادة الأحياء. 

لذلك اثرت أن أشكل حكومة من الخالدين! 
فالوضوح من شيم الصغار. أما الكبار فيجب أن يكون لهم نصيب من 
«الدواهی تحت السواهى». ومن «الاء من تحٿٹ التين». 

يجب أن يصبح الفرد كالنملة أمام هرم هيبة السلطة. ما على الآن إلا أن 
أوزع الحقائب. وسأختار الأفضل. واعداً وعدا صريحاً بحل جميع المشاكل 
القديمة منذ خلق آدم وحواء! وربما دعوتهما للمثتول أمام البرلمان لبعض 
الإستيضاحات والإستفسارات اللازمة. فالناس جميعاً سواسية أمام قوانين 
الأحكام العرفية. 
# الخارجبة: 


أيهما أفضل يا ترى؟ عبدالرحمن بن خلدون» فيلسوف التاريخ ومبدع 
علم الإجتماع» الذي عرف العرب» وخير البربرء وألم بمن جاورهم من ذوي 
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اھا ا غ ا کا کا عن اشاب قاف وها ا 


(اومهم' لم يصانع فو افقو كثبرة 


یضرس ااب سا بمنسم) 
الأنياب أنيابى أنا طبعاً! والمنسم منسمى! 


+ مجمع القوى: 


الحقيبة التى تجمع الداخلية والدفاع والجيش والدرك... لكنه» أحرق كل أوراقه. 


يجب أن اتي بوجه جدید. 


آه! لو لم يكشف «أبى محمد» الثقفي أوراقه. لو لم يقل: انه ليرى 
رؤوساً قد أينعت! وانه ينظر إلى الدماء بين العمائم واللحى! 


آھ. لو لم يردد: «قد لفها الليل بعصلبی»! 

لو لم یقل: «قل شمرت عن ساقها قشدوا...». 

كم أتمنى أن يكون رئيس مجمع القوى «لا يقعقع له بالشنانء ولا يغمز 
جانبه کتغماز التبن» آه! 

عمرى بن كلثوم أنسب؟ لكنه كشف مخططاته في معلقته. لولا تلك المعلقة 
اللعينة التى شرح فيها كل أساليبه» لاستطعت أن أجعله يفرم المعارضين فرماً. 
أوليس القائل: 
(متیى ننقل ابن فوم رحانا 

كت ا ق ال دة ا طا ا 
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لكنه هو القائل أيضاً: 
ع ال ي فاق اا 
وماء البحر نملا س قت ا) 
كلا! هذا الرجل له طموح عجيب. يجب أن يُستبعد تماماً. فهو يتوق إلى 
أن يصبح كل السلطة. يريد أن تكون في يده الحقائب التي تشكل مفاتيح القدرة. 
يجب أن يوضع في الظل! الكفاءة إلى هذا الحد ممتوعة. والطموح إلى هذا الحد 
صدق المستشارون الذين أشاروا علي بأن الجيش له وظيفة وأاحدة وهي 
الدفاع عن أمن البلد. وبما أن الأعداء كلهم قي الداخل» يجب أن يصبح الجيش 
والشرطة شيئًاً واحداً. ولويس الرابع عشرء ليس أفضل مني. فأنا السلطة 
والسلطة أنا. آنا القانون. أنا كل شيء. 
+ العدل: 
العدل مشكلة. ولا يجوز أن أختار شخصاً متطرفاً في الإعتدال مثل عمر 
ابن عبدالعزيز. فأنا أصلاً لا أحبٌ التطرف. القوي الأمين هو الجدير. يجب أن 
يكون مؤمناً بقول زهیر: «ومن لا يظلم الناس يظلم». 
لكن يجب أن تكون العدالة قي يد شخص رحيم بالناس. قالأنسب حبيبنا 
را رب إن عظمت ذنوں كثترة 
ع ۶ 2 


فبمنن يلذذ ويستجير الجرورم؟» 
22 
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أوليس من الحكمة أن يكون حامل الحقيبة ذا نقاط ضعف حتى لا 
یتطاول کثراً؛! 
ي الصحة: 

مرة أخرى أحتاج إلى مثل الحجاج الذي قالت فيه ليلى الأخيلية: 
«إذا هبط المحجاج أرضامريضة 

م اتسس ا افا اها 

كم أنا مغرم شغوف متيم بشفاء الداء الأصلي في الشعب! لكنه أحرق 

أوراقه. ولا حرج» فلعنترة العبسي إلمام عظيم بالطب وهی القائل: 


ون كان ق اج اطبا 
داوق راس من كر الط ااا 
# الإسكان: 


هم شيء: الولاء. يقول: 


«ولم تلهني دار ولا رسم مزل 


ی فو اک ع ا اى ع راتا اتر 


«لك يا منازل في القلوب منازل 


أقف رت آنت ا وهن متك اول 
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وبمجرد استلامه الحقيبة الوزارية» سأجيره مهدداً بسحبهاء على تغيير 
هذا البيت وتعديله على النحو التالي: 


«لك يا منازل في القلوب مهازل) 


لكن» هل من الحكمة أن يعطى شخص طموح مثل أبي الطيب هذه 
الحقيبة؟ سأوكل إليه أمراً آخر فيما بعد! وأحمد شوقي أولى بهاء لقوله: 


كم بنينش امن تراها ا 
فاق الارت ع 
أينك يا أبا العتاهية؟ فالحقيبة لك: 
«لدواللموت واإبنواللخراب 
فكلكم بيص ير إلى يباب» 
# البريد والبرق والهاتف: 
لا مانع لدي من الإستعانة بالخبرات الأجنبية في الميادين الفنية! 
عمر الخيام لهذه الوزارة وبلا منازع: 
شعت er”‏ افا في السحر» 
# الشاب والرياضة: 
دون شك القائل: 
ا هات چ و 
ا 
# الشؤون الإجتماعية: 
أفضل أن تكون امرأة. وقد فكرت في ولادة. إلا أنها دخلت علي تصرخ 


Twitter: @abdulllah1 994 8 


مطالبة بأن يكون ابن زيدون على رأس الوزارة. 
اللا ا ف اون الفا ول ا 
رابعة العدوية؛ كلا! أولى إعداد برتامج «همسات الليل». 
ليلى الأخيلية» هي القمينة بهذه الحقيبةء لأنها تعشق أسلوب الحجاج في 
الحكم! 
الإقتصاد والمالية: 
من القائل: 
وا المال والاهملون إلا ودائى 
را بے لے اکا 
أن يرد المال إليّ أنا في النهاية» هذا هو المنطق السليم والولاء لهيبة 
الدولة! 
+ الطرق والمواصلات: 
إن رطا رجل حالم هات تات ل بضلح دة الخطة وقد يكون 
الطغرائي أفضل منه فهو القائل: 
إن العلى حدثتني وهي صادقة 
ا ا ا الو يفي النقل 
لوأن في شرف المأوى بلوغ منى 
ل رع التي بيا دارة الحمل» 
لکنه قشل ف أداء مهامه عندما کان وزیراً. 
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الأجدى لهذه الخطة أحد الصوفيين لأنهم هم هل الطرق! 
ف اكان قوف ان و ا طرةا ل تلف فلا ,اعدا طول وغترضن 
وارتفاعا. من الأرض إلى السماء! مجاناً! 
سآختار أکبرهم: محي الدين بن عربي. 
ب الطاقة: 
الخطة لحاجة غالا الاسة إل الإقتصاد ف الطاقة. فهى القافل: 
«عللاني إن بض الاماني 
ا غ ا ي ا 
لكذننى رددت عليهم ما أشاروا به واخترت نفطويه. حتى وإن قال فيه 
العاذلون المعارضون: 
ت 
وص ر التاقى بک اء عل ه) 
٭# الصناعة: 
ةه مسال غير مهما ها خا عة إل هة الأو ن الراككة ق القري؟ عل 
کل حال» سآاختار لهذه الحقيية ابن رشیق القبروانى فهو صاحب كتاب 
«العمدة» الذي يتحدث فيه عن صناعة الشعر. والشعر المصنتوع. والشعر 
التربيبة والتحليم: 
أليس خطراً أن آتي بشخص يؤمن بقول علي بن آبي طالب: «لا تعلموا 
أيتاءكم ما علمتم» فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكي؟ 


Twitter: @abdulllah1 994 8 


هذه حقيبة مصيرية يجب أن أختار لها شخصا يجعل التعليم هائماً على 
وجه الأرض بلا بوصلة! هاتوا إبراهيم طوقان: 


ايتا من بريد الإتهار وجخدتسة 
إن العلم لا ا و ب 
# الإعلام والثقافة: 
أا تضدد كمال التر ات عالقا 
«غنت سليمى بالعراق ايت 
م با فرددوا تردر دا 
ولطا لما رقصت بمصر فشاهدوا 
اف هان اطا اوي 
فقد خصص البيت الأول للإذاعة والآخر للتلفزيون. 
لكن ابن الرومي أيضاً خبير بأمور الإذاعة والتلفزيون: 
(وسسمعع لاعلمت فرقتفه 
فق اة تة من النقسم 


E E E e 


ذا بسکی ب و پيم 
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الزراعة: 

ابو حذيفة الدينوري صاحب کتاب «النیات» ول بهده الخطة. لكثه 

الجاحظ ول منه. لأنه صاحب کتاب «الحيوان». والثروة الحيوانية تابعة 
للزراعة. وسيشغل الوزارة بالإستطراد المعروف به حتى قي أدنى رسالة أو 
مذكرة إداربة. وهکذا ستسر الأمور على ما یرام! 

فاك متاضت وة خد ل دد من الت فا 
٭# مدير الأمن: 

ساختار القلقشندي» صاحب موسوعه «صیح الأعشى». فهو یقول: 

«علی رئيس ديوان الإنشاء أن يبحترز من أن تعرف جواسيسه بعضهم 
و لآ سیما عند التوجه للمهمات. وإن استطاع 54 یجعل بيینه وبینهم 
اسا فل وعلة أن يقي آلا لته آنه کل من ايه وغبو كه وان 
اختلفت أخبارهم» ويأخذ بالأحوط فيما يدي إليه اجتهاده من ذلك» ولا بجعل 
اختلافهم ذنباً لأحد منهم» فقد تختلف أخبارهم وكل منهم صادق فيما يقوله». 

لكن القلقشندي يبدو غير صالح لهذه الخطةء فقد كشف كل الخطة. لذلك 
أفضل لهذه المهمة أبا قراس الحمداني. فهو شخص لا مجال للشك فقه. تم انه 
متحفظ وهی يقول: 

۶ھ 
«والكن مثلي لا يذاع له سرا 

+ مدير الطبران المدنى: 

آنا حائر بين شخصبن. أبهما أفضل؟ إبن سينا القائل: 
«(همہطت إليك من لحل الاح 

E E O RT‏ وقنع» 
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أم البهاء زهير القائل: 
«على الطائر الميمون ياخيرقادم 
وألا وسهلا بلعلا والکار» 
البهاء اسب ارود كول الي كذلك؛ 
٭+ مدير وكالة الأنباء: 
هنا أيضاً آنا حائر بين أمرين: جهينة التي اشتهرت طوال حياتها بأنها 
سا الخ الق 
أم طرفة القائل: 
استبذي لك الأيام ا کت جاه 
وباتك بالا جار سن | کرو 
وباك بالاب ار من لتم تع له 
ماتا ولع صرب هة يسن ترف 


+ مشكلة عجيبة هذا الشاعرء الذي ملا الدنيا أصواتاً وأصداء: أبى الطيب 
المتنبي. كل المستشارين يوصون بإعطائه حقيبة. ولكن ذلك غير ممكن. 
هناك خطة وجيهة. سأجعله مديراً مركز المعوقين. فهو القائل: 
فا الى قر اى ااج اي 
اسع الاق شو ج اهي 
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موعد الاعلان عنها رسمياً. 


أما المراقبونء فقد انقسموا قسمين: فريقاً يقطع بفشل هذه الحكومة لأنها 
لم تأت بجديد ولم تخرج عن المعهود. وفريقاً يجزم مراهناً على نجاحها الباهر 
مستقبلاً لكونها لم تأت بجديد ولم تتنكر للمآلوف! 
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ادر 
رلس ول 


أصل الصومال: الصوم آل... وقي قول الشاعر البيان الفصل: 

اليم آلا الي ما الاس هن 

خی اا غا اسم الي الج 
وهل سواها وهڏي ايوم حامعة ال 

أعراب سکری بكوكتيل من الوهن 
والاأرض EY‏ قط اا1 قمع 

فوضى اللظام هي الققانون في الفتن 
ی اڪ ا ا بے 

E NEE EE EE. e 


Twitter: @abdulllah1 994 


Twitter: @abdulllah1 994 


الاس ية 
قال الملصنف: 


لما ريت القوم غارقين إلى الآذان قي بحار السياسةء قلت: لادعنهم لعظائم 
الأمور. فليس هذا شأني» وأنا أغرق ني قطرة. فلهذه القضايا رجالات أفذاذء منذ 
عشرات السنين وهم يشيدون لنا صروح هذه الأمجاد الممتدة من الماء إلى الماء. 
ويطمئنونناء لا حيرهم الله لكي ننام هانئين» فهم يقظون. والحمد لله الذي لا 


ونظريات عجببة. في مقدمة تلك النظريات والمذاأهب: مذهب الصفرية. 
بميت...!) مكانة تفوق الخيال. فهو مبداً الأعداد كلها وإليه منتهاها. به الزيادة 
والنقصان. وريك المتان. 

وما تلك سوى تظرة فلسقية صوفية إلى الصفر. وف اعتقادهم أنه ما دام 
الصفر كل شىءء فلماذا نروم سواه؟ هكذا تتساءل أدمغتهم المفكرة.ء حتى قال 


شاعرهم: 
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واف انت هتف ااه ها ءال 
ترزح تحت نير الإستعمار مائة سنة؟ تستقل قبل ثلاثين سنة أو قبل 
عشر دقائق؟ عليك أن تكون دائما على موقف واحد أحد. 
لديك كثافه سكانية؟ عندك صناديق ثروات المشرقبن والمغربين؟ حباك الله 
أرضاً واسعة شاسعة؟ يجب أن تتمسك داثمًا بالصفر. فكل بنيان خديعة» 
وسراب بقيعة... 
ومن المأثور عن شعراء الصفرية: 
ااضحكنا على ذقن الزمان فلم تشد 
۶ 
بناءولم نرك له ما مادم 
إذا جت قفر افاترل القففر مقفرا 
9 
فما لك تبنی والزمان يحطم؟» 
تتساءل» ولا ربب» عمَا يدقع الناس إلى مثل هذا التفكير الععدمي 
الصفري؟ لكن أبا الزبائد لم يهمل هذه التساؤلات. فقد أورد نصوصاً موثقةء 


دار تاش هله دار ف ظط 


ا الات اور ةق ا 
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وإذا بشاعر مفلق ينبري له معارضاً قائلاً في قصيدة منها: 
دار فهم» لم تكن دار قوط 

إلى آن يقول: 
ق اج ولا الق س ماع رة 

حاولوا أن مسك وا بعض اليوط 

صلع __ ةة التشساريتح فن راشع 
السافيات قديمًاء كما ورد قي الأساطير. وقد عجبت للبيت الأخير. ققد بدا لي 
وكانه إعلان من إعلانات زماننا. 

بعد هذه الإشارة الغاطفة ود الضف إل مدهي الصفرنة: مهنا غير 
م قافا 

إيمان تلك الأمة البائدة بعقيدة الصفرية حملها على ألا يكون علمها بلا 
عمل. والعلم بلا عمل كالإستهلاك بلا إنتاج. والتعليم بلا منهاج. 

فما كان من تلك الأمة المندثرة إلا أن اتخذت قرارات تاريخية بأن تكون 
کل میادین حیاتها صفراً في صفر. وحاشی أن تتوانی رجالاتها أو تتقاعس في 
النهوض بهذه الأعباء في رسالتها الخالدة. فإذا اقتصاد تلك الأمة صفر. زراعتها 
السلم. حتى فنونها وصناعاتها التقليدية التي ورثتها أجيال عن أجيال باتت 
كلها مجموعة أصفار. 
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تتساءل: أيجوز آن تكون حالة تلك الأمة التى سادت ثم بادت قد آلت إلى 
هذا المآل؟ أم هذا تجن على أمة لم تعد هناك براهين جلية على وجودها؟ 

يضيف أبو الزبائد واضعاً الأدلة القاطعة بين يديك. فما هو إلا ناقل لا 
بفوق الأساطبر عن الصقريين: 

لا يذهبن خيالك إلى أن مذهب الصفرية لا يقوم على أساس أو منطق. فقد 
الأفهام» ويفوق الأوهام ولا يلوح حتى في الأحلام. 


ا 2 

فهم فضي عرفناك الخدم 
نشتري» فى راحة» ماصنعوا 

همكذاأ ةالح تة ورم 


تقول: عساهم وضعوا قيوداً وحدوداً لهذه الفلسفة؟ فيزيدك شاعر آخر 


علما: 
نسم قري ر العينين دون سؤال 

و ا ا 
مف ار قل جاب تيل 

وعلى الغبر صنعة الأجيال 


وقي ظننا أن ما أوردناه قرب إلى الصواب. وربك العليم الوهاب. 
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تحضرني آبيات وردت في المناظرات الحامية التي روتها الأساطير عن آيام 
القس ميخا براقشوف. ولقد كانت بلاد السافيات تسودها أفكار صفرية دامت. 
في بعحض الروايات» سبعين سينة. فإن صح ذلك صح أن عشرة السبعين دقاقة 
الأعناق. بقول الشاعر: 


إحذروا أبطالكم لات ذهلازاا 
حكمgوروراالعقل‏ بوعي ورشاد 


حجدروكم ب وعد وخحطب 


سادت الدليباعل مر الحقب 
تلك اررض الان ات ات دترت 

من رى يعلم من كان السبب؟ 
تيمة النماريبخ أن:تاعحذديسا 


« 
۵ 


قبل أن موري في نفس الطب 
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تر 
ورش ری 


کثبرون هم الذین يعرفون «دونکیشوت» الفارس ذا السيف الخشبي 
والحصان الورقي. البطل الوهمي الذي لا يحل ولا يربطء وتراه كعشواء. تخبطء 
والمستجير به بمرمط. لكن ما أصل كلمة «دونكيشوت»؟ 

كلمة إسبانيةء لكن أصلها عربي» كالكثير من كلام الإسبان بحكم طول 
مقام أجدادنا في الأندلس. 

أصل الكلمة: «دونك الشوط». وقد روى لنا السلف الصالح أن جباناً 
گن شریته شرب اازب فيصاا ف اليدان: لگن كنا رل لاع 
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ر 


حدث أبى الزبائد قال: 


كم تبدو لي الأمثال حزينة! هجرها الناس إلا قليلاً. وتغيروا... لم يعد 
الناس يعرفون فنون القلم واللسان. والأمثال طواها النسيان... جمال اللفة 
أصبح أثراً بعد عين. وتذوقها بات من أساطير الأولين... عص الهزال يزحف.. 
يتقف إنققتاض الضخراء الكر عل الراخات. نق اض الفتاء عل 
الغابات... إنقضاض ثاني أكسيد الكربون على الأوكسجين... إنقضاض التلوث 
على الشطاآن. 

آه! ما أروعك يها البدوي الأمي. كنت تطل من خيمتك» تقول جملة» 
فيسمعك الناس. يرددونها ترديد الأطفال ثرثرة جميلة. ويظلون يرددونها شهراً 
فغاماً فقرتا فتاريخا. لقد أضبخت مكلا ساكراء وغد لهج الفامية فصضحى 
التاريخ العربي. يا أيها البدوي الأمي» ما أروعك. 

لقد حولت أيها البدوي عاميتك إلى فصحى. أما نحن فقد حولنا فصحانا 
إلى عامية. 


أنت كلك سخاء» ونحن كلنا نكران للجميلء وإنكار للجمال. 
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أخشى أن تموت لغتناء فلا نجد حتى كلمات نرثيها بها. فنيكيها بكاء 
أبكم بدموع خرساء. بکاأء البهائم بلا تراث» بكاء الدواب بلا تاریخ. 


من يستطيع اليوم أن يطل من شرفة في الطابق العشرينء يقول جملةء 
ليسمعها الناس» لبرددوهاء شفة شفة... قلباً قلباً... صدراً صدراً... عقلاً عقلاً... 
روحاً روحاً؟ 


في مدن ثانى أكسيد الكربون يمكن تسيير آلاف السيارات والشاحنات 


الأبوابه اتسس تفسك ق برجك الإسمتتل السلح. فتحيط بك القبيلة الجديدة: 
قبيلة الشاشة الصغيرةء التي ما أن تضغط على زر التشغيل حتى تبدا في 
تعييرك بأنك غير ألكن. 

تسدل الظلام على الشاشة. تمتد يدك إلى كتاب من كتب التراث. 

ما أبردها يا إلهي! لكأن يدي على دجاجة مجمدة. 


«مجمع الأمثال» للميداني؛ هل يجحتاج إلى بضع ساعات ليزول عنه 
الإنجماد كالدجاجة ذات الأفخاذ الثمانى؛ كالدجاجة ذات الستة عشر جناحاً؟ 


ما ان تتصفح «مجمع الأمثال» حتى تتطاير العصافير مجنحة مزقزقة 
صاخبة» صخب الحياة النابضة الخافقة المرفرفة. 


في كل مثل حياة حارةء متدفقة حيناًء متفجرة حيناً آخر» منسابة طورأً 
عاصفة طوراً آخرء حانية تارة وتارة أخرى شرسة قاسية جهنمية... تماماً... 
کالحیاة! 


الأمثالء خلية في طياتها ورموزها وخطوطها المكثفة كل حياتنا الماضية. 
هي كحبة الحنطةء تظل آلاف السنين كامنة ساكنةء ولكن متى وضعتها 
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في التربة وسقيتها ماء الحياة عادت إليها وقامت سنبلة فيها مائة حبة. وكل 
حبة قادرة على البقاء على قيد الحياة آلاف السنين. 

أنا أيضاً مثل سائر... على قدمين... تارة شاعري» وتارة أخرى عاصف... 
فمعذرة إن كنت أحزنتك. فقد فعلت ذلك حتى لا تموت الأمثال. 


کانت طوال قرون. 


كيف تعود موضة الميني جوب» ولا تعود موضة تذوق جمال اللغة؟ 

هل غازلت اللغة عند الأصيل؟ وهمست في ماترق أحبك؟ 

هل داعبت خصلاتها؛ هل سرحت وسبحت وجنحت في عينيها العربيتين؟ 

أية قشعريرة تسري في جسمك حين تداعب يدك هامسة: لا تتركني؟! 
سأصنع لك أمثالاً جديدة جميلة تلهو بها كما يلعب الأطفال بالالعاب النارية. 

تعال» اسمع» اصغ: 

# اخدع من الكاميرا الخفية. 

# أكثر انتشاراً من فيروس. 

# آخبٹ من كيسنجر. 

الین من مایکل جاکسون. 

# آكثر انتشاراً من شريط ممنوع. 
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أجذب من يانصيب. 


أكذب من تنزيلات. 


باركته الرقابة (أي منعته فساعدته على الإنتشار). 


أغرب من ربطة عنق في الصين. 

آكثف من حاجبي بريجنيف. 

يروم حلق لحية كاسترو (أي يطلب المحال). 
E‏ 

كإبرة الممرض (شخص في طبعه الإيذاء). 
كالأسطوانة المتشققة (يكرر نفس الكلام). 
مثل أسطوانة الغاز (شخص كثير الريح!!). 
أفتك من الإيدز. 

أفتك من السرطان. 

كملعقة المطعم (إستعملها الناس جميعاً). 
أستر من مايوه (للسخرية). 

الزج من الفازلين. 

كالصحيفة اليومية (لا تعمر أكثر من يوم). 
أفتك من سيانور. 

فرشم القوم (لقوا مصیر هيروشيما). 
التقمه مثلث برمودا (مثل طارت به العنقاء). 
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ارق من البالالايكا. 

آلھی من ملھی. 

أحر من مفاعل ذري. 

جفون كاتيوشية (ترمي بقذائفها بدل: سهامها). 

أشهر من همبرجر. 

أشجى من التشبللو. 

آندر من باندا. 

كروليت القمار (شخص ليس له وفاء لأحد). 

تتزحلق على الجليد (يضرب المراة تمر بخفة ورشاقة). 
كفاحة الا (نقرب أن هي شد اتسر عن اكات 
كالمنديل الورقي (لا يصلح إلا مرة واحدة). 

ا الات حر حن و بو ف ا 
كالطائرة النفاثة (شخص كثير التدخين). 

مثل کیس الشاي (یبوح فوراً بما لدیه). 

آضراس تيربو (يضرب لسريع الأكل). 

كالمىجة القصيرة (يضرب للشخص يوصل الخبر إلى أقصى الأقاصي). 
بسعى بدقع العجلات الأربع (يبذل قصارى ما لديه). 

اس» فان للجدران میكروفونات. 

أشهر من ناطحة سحاب. 
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# الدنيا كالمطار (لا يقيم بها أحد). 

# مثل الروكبي (وقع القوم بعضهم فوق بعض). 

# أشد جاذبية من بانكوك. 

# أرخص من خادمة فلبينية. 

٭# اذل من كيس الزبالة. 

# كعمر السيجارة. 

# ذاكرة كمبيوترية. 

+ أبرد من ثلاجة الموتى. 

# مثل البنك (لا يشبع من المال). 

# كرادار المطار (لا يكل من الدوران). 

# ككرسي الطائرة (لا يدوم لأحد). 

# أضيع من تقي في ديسكو (مثل أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام). 
٭# أكذب من الرصد الجوي. 

# أخفى من أشعة جاما. 

*# نزلت على المدينة قنبلة نيوترونية (أصبحت مقفرة). 

٭ شرس من نابالم. 

الكرة الآن قي مرماك... خذ القلم وحاول کیا حاولت أنا أن تضع ستين 


مثلاً جديداً. حتى لا تموت الأمثال. ولو لبى هذه الدعوةء على مستوى العالم 
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ألف مَل جديد. أي أكثر بكثير وكثير من كل الأمثال التي جمعها الميداني في 
«مجمع الأمثال». 

عتدئذ» سترقص اللغة العربية» وهى .تظقى هذه. البناقات .من الأمثال. حتى 
لا تموت الأمثال. 
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ز7 ر 


الآن» جب العودة إلى إحدى الحكايات أو النوادر عن مزيد» حبيب 
القلوب» وإعادة قراءتها بأبعاد ورؤى أخرى. 

فقد قال لزوجته ذات مرة وكانت على السلّم: لا تنزلي ولا تصعدي ولا 
تقفى مكانك! 

موقف المسلمين اليوم مما يحدث في البوسنة والهرسك وجنوب الإتحاد 
السوفياتي سابقاً شبيه بوضع زوجة مزبد» تماماً. 

بالخط العريض» يبدو ان الكثلة الإشتراكية سابقاً أصبحت بنقاطها 
الساخنةء التي تهم المسلمينء عبارة عن مصائب مفخخة بالمصاد. 
وشعارات جوقاء. وکالعرب: دندید إستنكارء شجب... بینما تخد الآمة أخذة 
رابية! 

واذا نطقا ووففو في وجه القوضن العالية الحوة اترا لعاب 
المتربصين في جميع أنحاء العالم. وكان ذلك عبارة عن تصريح بأنهم يريدونها 
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أما إذا تدخلوا وأرسلوا قوات أو مساعدات ذات علاقة بالشرٌّون العسكرية 
أو المقاومة... فقد حققوا عندثذ آمال الطامعين في حروب صليبية جديدة» يكون 
ضرامها كحرب البسوس وكنار المجوس. 

زوجة مزْبّد عندما قاجأها زوجها بآن عليها أن تختار حلا غير النزول 
والصعود والوقوف. ألقت بنفسها في أحضانه قذهل لذكائها. 

ففي أحضان من ستلقي الأمة بنفسها؟ في أحضان العالم النظامي 
الجدىد؟ 


«فيك الخصام وأنت الخصم والحَكم». 
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فشک رر 


إستهل أبو الزبائد هذا الفصل بالقول: 
الآن... وقد نامت نواطير المجمع اللغوي العربي عن ثعالب الحداثة, 
تستطيع فثئران الإرتجال أن تعيث فساداً في طامور اللغة في غياب قطط النقد 
والغربلة. 
هضمه وتمثیله وتحويله إلى عنصر لغوي عربي. 
انت ها تاس قد اجترمك اتانس االفىة كالورن الخو ااه اة 
کم استوعب القرآن الكريم من الدخيل العبري» السريانيء الفارسي...؟ 
تمل ماذا فعلت العربية لكلمة «آبریز» عندما أرادت هذه أن ننضم إلى 
الأسرة العريية. اتها تعنی بالفارسىة «صیاب الماء» أو «المصب» مثل مكکر مفر. 
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طلبت منها الضاد أن تتحول إلى «إبريق» لكي تجمع على أباريق مثل صنديد 

وكلمة «لگام» أصبحت ف لغتنا لجام» ولم يحتج البدوي القديم إلى مجمع 
لغة متعدد الجنسيات العربية لكى يساعده على إخصاب اللجام بالإشتقاق. فوراً 
أخذ الأعرابي اللجام» ولجم الفرس فصارت ملجَّمة وصار ملجمًا وجاء من 
بعده ابن ملجم! 

وهكذا تقعل اللغة حين تكون حية قويةء تطحن وت تستوعب ود تهضم. 

الو لات الخحدة ارك قال عا شارل دنرل: ات لا يعرف مركا 
واحداً أميركياً حقاً! كلهم دخلاء. وهناك ظاهرة حضارية غريبة أخفى من أن 
تظهر وأظهر من أن تخفى تجعل الأمة القوية شديدة الإستيعاب. والآن... كل 
الذين لم يكونوا أميركيين هم أميركان في الدم. وزراء دفاع» وزراء خارجية. 
رۇساء... 
عدوانیون على اللفة أولئك الذين بکتبونه هکذا «ساندویش»! آل بعرفون أن 
التقاء الساكنين محظور في لغتنا مثلما هو ممنوع الإجتماع لأكثر من شخص 
واحد؟! 

أميركاء مثال بعيد. فعلوم اللغة مدينة في جانب كبير منها لمسلمين من 
بلاد شتی. 

تعرض لي مشاكل كثيرة من جراء جمود اللغة الذي يريد الصحافيون 
حله بإطلاق العنان لقعل قام. 

مثلاً: لقد أصبح «الباربكيو» حقيقة واضحة للعيان في حياتنا اليوم. ومن 
الظلم أن تختصر فخامة الباربکیو بترجمته إلى «شواء» أو «مشوی» مثل مثوى. 
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لك أن تقول مشتوى. مثل مستوى. ولكنك تظل بعيداً عن المفهوم التري 
بالمعاني الزأخرة في كلمة «باربكيو». ولن ينفعك بيت الأعشى: 
«(وقد عدوت إل المانوت يتبعني 

شاو مشل شلول شلشل شول» 

وجرت أنهار حبر المطابع» وبات حتى الذين عرفوا بالعفة والنقاء يتخوفون من 

انهيار المناعة... عل قدماً زلت ذات يوم... عل شيئاً لم تسجله الذاكرة ذات 


آنذاك» كنت أرثى لحال المجامم اللغوية المغيبة عن الوجود. فالعبد الفقير 
يجد صعوبة كبيرة في تقليد القائلين: أصيب فلان بالإيدز. 


حللت المسألة بكل بساطة في أحد الأخبار» وقلت: تأيدز... المتآيدن... 
ارون اکت ادر ار خهاى الف ووك بان السحانةة 


الإمارات سرعان ما استخدمت هذا الإشتقاق دون غضاضة. 


ومن ذلك يأتي التبربك والبربكة» مثل دربكة وشربكة... والرجل بربكي 
والجماعة برابكة كبرامكة. 
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قال الشاعر: 
إبربكاني فإن كل الأوانل ي 
غسلوها والمحوع ليس بفان» 
وقد قیل إِنٌ اعرابیاً رأی قوماً يتبربكون» فرفع بصره إلى السماء سائلاً: 
- اللهم اجعلني من القوم المتبربكين. 
ودنا منهم وقال: 


- بورك لكم ما تتبربكون» كما بورك ف الزيت... آكلاً ودهناً ونوراً في 


البيت. 
با آخا العرب... والله لم ببق لدینا لا لحم ولا شحم ولا زبت» فهبهات 
ويا لیت... 


فأجهش الرجل بالبكاء وقال: 
- فصفوا لي کیف تبربکتم. 


فظلوا يصفون ويسهبون في أصناف التبربك» ويفيضون في محاسن 
عن صفحة الحاة من حولها ابتكرت لها إسما خاصا بها وإلا فما الذى جحل 
لغتنا التي ولدت في الصحراء بين شاة وعنز وناقة و سیف وخيمة... تتسع في 
البعد النظري لعحشرين مليون مفردة؟! 


هل تأملت قاموس الرمل والرمال؟ ٿيءَ مذهل! تقراً في فقه اللغة 
للثعالبى: 
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«عن ثعلبة» عن جماعة من تقاته: إذا اأجتمعت كثبان الرمل فهى عوكلة». 


الملجمع. 

شيء مهم جداً: إذا كان لديك كثيب واحد من الرمل فهو كثيب. أما إذا 
كانت لديك مجموعة فعيب أن تقول: كثبان رمل» قل: إنها عوكلة! 

حكمة عجيبة غريبة. تستطيع تبريرها بالف طريقة. 
ثلاث تحول إلى آوزون! 

هذه كيمياء اللغة عند ثعلبة وثقاته: 

وإذا كان الجندي واحداً قيل جندي. فإذا أصبحوا حشداء فهم سرية أو 
كتيبة أو فوج أو لواء أو فرقة أو فيلق أو جيش! 

كثبان الرمل هكذاء تماماً! لكن ما دور العوكلة في الحياة؟ 

كل العالم كان لغة في نظر العرب. وكل الموجودات مفردات في هذه 
المىسوعة الكونية. 


حباته؟ 


هذا أقوى دليل على حياة لغتنا في الماضي. وحياتها هي أن تكون حساسة 
نابضة متحفزةء دائمًا في حالة تهب قصوى. 
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هل وجد الفرنسيون غضاضة في أن يحتل الشاعر الرئيس ليويولد 

هم يعرفون جيداً هذا الرجل السنجالي العليم بأسرار اللغة,الفرنسية. 

الدخيل ليس مشكلةء فالمسآلة هى كيف تستوعبه؟ تماماً مثل كثافة 
العمالة الآسيوية في الخليج. 

اللغة العرسة كانت قوة إلى خد أن أريعة عش عملاقاء بل آکث كدر ن 
أكبر عمالقتها لم يكونوا أصلاً عرباًء وقد لا يخطر على بالك الآن غير سيبويه! 

# إبن جني» کان أبوه مملوكاً تركياً. كان صغيراً يدرس علوم اللغة في 
العشرين من عمره» حين مر به أبو علي الفارسي فسأله سؤالاً صعباً قي الصرف 

ابن خالوبه. أصله من همدان. 


# إبن قارس الرازي. من مدينة ري. 


3 


3 


أبو الهيثم الرازي. 


3% 


الفارابي. 
# خلف الأحمر. کان أبواه قرغانيين. 
الاريك الكته. 
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٭ هل یمکن آلا نذکر سیبویه؟ 
# الفراء نفسه»ء کان مولى لبني أسد. 
# والسيرافي؟ أبو سعيد المرزبانء الذي قال فيه أبو الفرج الأصفهاني: 
لتت و ولا ورات غل ي ض ند 
رولا علمك ال سي E EET‏ 
لف الله كل ب وير 
وع-وروض ججيء من شن راف 
فا ن حا إل رك سريت وة علق اة 
موا كام ي مراك ارجا البيت وخاصة رالات الإا الي 


تفل إلا الصطلاة اترة وقرة والاة و إنطال ةر الفطلح اق ال 


لم تنقل بعد إلى العربية. وني غياب أهل الإختصاص يختار المترجمون أول ما 
اك اها لترو د اال الو دة عد ا و ا ع 
ذاتهاء عاجزة عن الإشتقاق. وهو حياة الضاد. 

ويخ صاب الفرات القصل بهذا النداء العحيب؛ 

طررن الله لري افك ها الحري فزن الجامم اة 


قولوا: فلان مبنز مرلز (مثل طوب متبن ممعن) أي يملك بنزاً ورلراً. 
حذفت الواو لثقلها في رولز لالتقاء الساكنين. ورلز مثل رمح ولغز. 

وتقول عن الجماعة يعرض كل واحد ما لديه تفاخراً: تبانزوا وترالزوا: 
والتبانز کالتنابز مكروه. 
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وف الجمع تقول رلزاء. وبنزاء مثل ثؤباء وبلداء. 


قال الشاعر: 
ا ووا ا خحالد 


بعدوى وها أعاتتني الرلزاء“ 
لا تتردد في الإبتكار والإختراع والإكتشاف» فعما قريب سيجد علماء 
المجمع اللغوي أنفسهم على هامش الحياة. تماماً كهوامش السلف الصالح على 
أسفار لا تشتری بدانق. 
وما دامت نواطير المجمع نائمة عن ثعالب التجريبية والتخريبية» فعلى 
ذوي النوايا الحسنة أن يساهموا قي تطوير اللغة بما تيسر. 


والله من وراء القصد. 
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مھ 


کی 


حكم سيوفك في خراف المائده 

فلققد مضى عهمد Ek‏ الرائده 
أي كاه اليف كالاج اللي 

ماف ي اة بفدى فاده 
الييومم يكفي أن تراه بمتحف 

أوفي الجحافل دون حرب عائده 
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اتی رر 


من المخطوطات ما يحبر الأفهام» ويطير المنام. فهذا أبو الزبائد» قي هذا 
الفصل يستخدم مصطلحات غير واضحةء معتبراً إياها توضيح الواضحات. 
يقول: 
فكرت الأمم القوية قديمًا في ابتكار طريقة استعمال جديدة البلدان 
الأخرى. وأسمت ذلك «العالم النظامي الجديد». قال الشاعر: 
اا العا القظ امي مهلا 
غير ذاك الققديم فلل ف جد ا 
فة ا اموا ا ف ات 
كل قطعااننالليث وحيد 
ليت رق بلحت اکر لير 
اتات ا اق مو ل 
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وقد سار على نهجه آخر فقال: 
أمها العمال النظقامي مهملا 
هل جديدلديك غير الققديم؟ 
مستواناالضعيف حرب رغيف 
إن) مستوالك حب اللنجوموم 
وهو شعر ضحیف» کما تری. 
هذا العالم النظامي الجديد» ورد في قصيدة اعتبرها المؤرخون وثيقة على 
أن القدامى كانوا يستخدمون الجزمةء يقول الشاعر: 


ا ان کان 
اا فلك اس الش رى 


وإنما سميت الجزمة لجزم صاحبها وحسمه الأمور لصالحه» إمتذالا 
للتعاليم التي تنص عليها الديمقراطية! 

وهنا ينح أبو الزباثد باللائمة على اللغويين الذين لا براكبرن الحياة 
قافلاً: 

كيف نامت نواطبر المجمع اللغوي عن فساد اللسان» وهوان الإنسان؟ 
وتركتتا للعويل لكذرة الدخيل؟ ولم تضع حتى مفردة عربية شريفة لهذا المكسب 
العزيز على قلوبنا: الديمقراطية. فلقد بلغ بنا هيامنا بالديمقراطية حذ معاملتها 
کواحد منا وإلینا۔ نشرکھا ی کل صغیرة وکبیرة لي حیاتنا. حتی في الإنتخابات. 
ويمكن آن تفوز» ويمكن أن تفشل. هكذا بكل حرية وعاى رؤرس الأشهاد. مثلما 
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SE EN CSN ENN 
التاريخ هکڻا: «جيبهة الأنقاض». بقول بعضهم:‎ 


وجبهة للنجuاةقدنقضت‏ 
ا 3 1 القضف ألة ا | 


واسكت فان الإنلاء قدفاضاا 

فلاسقة التاريخ» وهنا العجب» بربطون بين کل هذه الأحداث. وبين ما 

جرى في بلاد السافيات» من زلازل وقلاقل. ويرون هذه علة كل صدع وكل 
إلى القسيس ميخا براقشوف: 


دع السياسة لاترحل لبغيتها 
ففي السياسة قصاب وأضحيهة 
تي وال افاس ات 
E E E E EEE,‏ 
براقشوف به أدرى» ولا عجب» 
EE TE E EEE‏ 
مالةة اليش إلأاقوق شريه 
قال آبو الزبائد: 
فلما بلغت هذاء استلقيت على الشبرية. 
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ر 
رای 


لا يسع ثقات المصتَف إلا أن يعترفوا بوجود خلاف كبير على أصل 
بروناي» السلطنة المسلمة المنعمة في أقصى الشرق. ورغم تعدد الآراءء يندر أن 
ثزئ أخذا تغرف أضلا من الأضول: 
الأقاصي بالنسبة إلى سائر بلاد العرب والمسلمين. والشاعر يقول: 
و 
و اى وي اي افق 

وقد ذهب بعض اللغويين إلى آن الأصل يعود إلى شاعر موريتاني (تأمل 
الحكمة في المسافة بين بروناي وموریتانیا) تحدث عن «برٌ نأی» وخير عميم 
ينعم به أهل بروناي ولا تنزل قطرَّة من غيثه الغزير على تلك البقاع القاحلة من 
إفريقيا الشمالية يقول: 

L 
اير اق ع لاد النلنن فما‎ 

ع 
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إا تاق ب و و ال ين ف ا 


ت 


أنتم تطيرون وال اء تقع دنا 
فكيیف يلحق من يمشي بعكاز؟» 


الصحيحةء ويرجحون ما ذهب إليه أبو الزبائد في غرائب معجمياته. وهو أن 
أهل بروناي كانوا في القديم يعيشون عيشة بسيطة هانئة» يزرعون البُْرً» (أي 
الحنطة)ء ويقضون أوقات فراغهم في العزف على الناي والإستمتاع بارتشاف 
الشاي. فحياتهم بُرٌ وناي. وقد أجاد الشاعر في قوله» لله درّه: 
و 3 
ما أعذب اليش ين لبر والتائى 
وى المسباء فنشون اللاي والشاى» 


الظاهرة الغريبة في كل ذلك أن هؤلاء الشعراء إتفقوا صدفة على قول 
أشعارهم في بحر واحد هو «البسيط». أمر معقد غير بسيط! 
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:نخ رخ .. 


تقاجئك أبو الزبائد بهذا المدخل: 


قد بحلو لك أن تختبر مقدرتك على ترديد هذه الكلمات الثلاث بسرعة: 


قرنق» غرنغ» جرنج... على غرار الألعاب اللغوية الرائجة في الفصحى والعامية: 


«وق ر حورب بمكان قفر 
۶2 
وليسس قرب قبر حرب قرا 


لكن همي بعيد وراء هذا العنوان. رغم أن الموضوع لا يتعلق بقَرَّنق. 
عَرَّنغ» جَرّنج. وكان بالإمكان أن أضم أية كلمة أخرى» دون أن أحيد عن صلب 

السالة ليست من قبل «المغنية الصلعاء» مسرحية أونیسکكو التي لم يرد 
فيها أي ذكر لأية مغنية صلعاء. وإن كان الحديث هنا يدور حول نوع من أبرز 
أنواع مسرح اللامعقول: لا معقول الواقع! 

والموضوع بعيد كل البعد عن الصراع الدائر منذ زمن قي جنوب السودان. 
رغم أن هذا البلد الآبنوسي الرومانسي تحول هو الآخر إلى رائعة من روائع 


Twitter: @abdulllah1 994 


اللامعقول. لأن الواقع دائماً أغرب من الخيال! 


العنوان غير مكتمل أصلا. فهو أطول مما هو الآن. وكان من واجبي آن 
أکتبه هكذا: 


«قرنق» غرنغ» جرنج» قرنق» گرنگ» گرنگ» 


كيف أستطيم أن أضع بين يدي القارىء قطار نمل كهذا؟ لكن الأمة 
العربية هكذا! 


رأيي ليس أن تبدا الوحدة العربية بتوحيد السودان. فأنا أكتب عن قرنق. 
غرنغ. جرنج» كمشكلة لغوية. لا كقضية سياسية. لكننا إذا اعتبرنا قرنق. 
غرنغ» جرنع» قضية لغوية تمثل التشتت العربي حتى في أبسط الأمورء 
اغببخدة الا فة ساف نالف الخطورة! 


تمر بي كل يوم عشرات الأمتار من الأخبار مرسلة من الوكالات مترجمة 
إلى العربية. وفي كل شبر خبري تتكرر المهزلة: 

قوقان» غوغان» جوجان... 

قوقول» غوغول» جوجول... 

هونغ کونغ» هونج کونج... 

اذا لم يقولوا أيضاً: هونق كونق؟ حتى نرسل ألف رحمة على روح ذلك 
الاعرابي الذي سئل: 

- أين تركت ناقتك يا هذا؟ 

قال: ترکتها ترعی الهْعخم! 

سمعك لا يطيق هذه الكلمة؟ لكنه يطيق نشاز لغة العصر. أسآلك: 

ا کت سارك اعا 
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في القراج... في الگراج! 

عجزنا عن الوحدة حتی في مسالة تاقفهة کتوحید كتابة حرف؟ 

# العراقيون» يرسمون هذا الحرف كافاً: أي كافاً فارسية وهذا شائم 
لديهم في الشعر الشعبى المطبوع لا الخطى فقط. 
حرفاً لعيناً. فإذا كتبنا جرنج بجيمين قرأوه بحرفين لعينين. بقي أن للجيم 
صوتين في مصرر. فالأبجدية هناك تسعة وعشرون حرفاً. 

# في لبنان» يكتبون الحرف اللعين غيناً. لأن ذلك في اجتهادهم أقرب إلى 
الصواب. فذلك المتمرد السودانى عندهم غرنغ. 

٭ في تونس» لدينا عبقرية إجتهادية أخرئ. هي كتابة الحرف اللعين 
يدوياً قافاً بثلاث نقاط. أما في المطبعة فهو على صورتين. تارة يكون قافاً. وتارة 
أخری غا فاكف و رل وقول و انها وول أا الدنة خاس فة 
المرناقية... فهى بقاف. وإن كانت ثلفظ في الحياة اليومية بالحرف اللعين لا 
القاف. 

قاف بثلاث نقطء يمكن أن تحدث لدى أهل المشرق إشكالاً كبيراً. فهرلاء 
يضعون ثلاث نقاط للقاف لتلفظ (۷) . فإذا كتب التونسي: قرنق» وهو يقصد 
العسكرى المتمرد في جنوب السودان. قرأها المشارقة )۷۸R4١۷(‏ . ولن 
يعرقوا طبعاً من هو. وسيتصورون أن هناك تمرداً جديداً وانقساماً جديداً في 
الجنوب السودانى. وستتدفق برقيات وكالات الأنباء على عادتها ف الطوارىء 

+ دع كل ذلك جانباًء فليس شيئاً إذا قسته بإبداع أهل المغرب الأاقصى 
الذين يرسمون الحرف اللعين كاقاً فوقها ثلاث نقط! عبقرية فذة! 
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لا قرنق» لا غرنغ» لا جرنج» لا قرنق. 
خیال خصب: ڭاف بثلاث نقط. هكذا: كرنك! وإذا رأى المشرقى هذا 
الحرف العجيب خال شيناً ركبت لاماً. أو ثاء في وحدة إندماجية مع كاف. 
تصور مغربياً يكتب بخط يده أو بآلة طابعة خبراً عن هجمات يشنها 
أفراد كرنگ. سيطير عقل أخينا المصري الذي يخيل إليه أن المغاربة يتهمون 
الكرنك بشن هجمات. وأن له أفراداً مسلحين. ويتساءل: من هم أفراد الكرنك 
هولاء؟ 
مسكين الكرنك! 
قتلهم أحمد سعيد جميعاً؟ والآنء كل الناس أحباب وأصحاب وكلنا آهل كتاب. 
ولله الأرض والتراب! 
والحمد لله على أن طالبي الحرب تنسكوا وأصبحوا زهاداً. وروض كل 
«والنفس راغبة إذارقبتها 
و ر و 
وإذاترد إلى قليل تقنع) 
أرأيتء كيف يمكن أن يشكل هذا الحرف اللعين خطراً حتى على حسن 
عدم الجوار بين المغفرب ومصر؟ في حين أن العلاقات قائمة جماهيرياً على 
مستوی سمبرة سعید. 
نقمتى على هذا الحرف» الذي شتت العرب» بلا حدود. فقد زرع الفرقة 
بين جميع العرب! ۰ 
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المجمع اللغوي العربي» وانتبهوا من رقدتهم» في قيامة التقدم البشري في العلوم 
والصناعات» ورأيتهم سكارى وما هم بسكارى ولكن تطور التكنولوجيا 
رهیب؟! 

ما الذي يمكن أن يحدث؟ سيجتمعون فوراً لمحاولة اللحاق بالركب» حتى 
١‏ يشدو لهم محمد عبدالوهاب أغنيته الشهررة: 

«أيها الراقدون تحت التراث»! 

سيبدأون طبعاً بوضع ترتيب ألفبائي للمصطلحات التي عليهم نقلها أو 
إيجاد بديل لها. ولن تمر لحظةء» حتى تراهم جميعاً ضاربين مضروبين. 
والسبب؟ الحرف اللعين!: نكتبه غينأء لا قافاً. ١ء‏ قافاً بثلاث نقط. لاء جيمًا. كلاء 
بل نکتبه کافاً بثلاث نقاط! 

هكذا يتحول الحرف اللعين إلى قضية مركزية» لا تحل إلا يوم القيامة إن 
شاء الله بفضل سلسلة لا نهائية من القمم الطارئة داثَمًا وأبداً! 

كم أنت سابع هائم في الأوهام إذا تصورت أن مشكلة الحرف اللعين 
يمكن أن تحل بخطة وادعة وداعة الحمل. 

قد کون متشائمهاً ناجنا ق نوك رغم أنني أردد منذ سنين كلما 
فتحت عيني صباحاً على نور الله داعياً ومناجياً: 

ربنا... لا تجعل أزْمَتنا في أيدي صانعي أزمتنا. وقنا عذاب التبعية». 

خرج بنا الحرف اللعين عن الموضوع على ما يبدى. فقد تعهدت كتابياًء 
منڻ البدايةء بان تکون مسألة قرنق» غرنغ» جرنج... لغوبة فقط› > سياسية. 

ثم مالي وما للسودان؟ هذا البلد اللامعقول الذي ابتلع نصفه قرنق. 
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غرنغ» جرنج» قرنق» گرتك... والنصف الآخر جرفته الفيضانات. 


قيقطفون التجوم. 

وكانت الفرصة الأخرى متمثلة في الديمقراطية التى قدمت إليهم على هيئة 
سوار ذهب. ولكن حكمة الصدف لعبت دورهاء فجاءت الفيضانات بمثابة تعتيم 
إعلامى على الحركة الديمقراطية. وكل ذلك حكمته ألا يحدث للسودان ما حدث 
للينان» عندما فتحت أحضانها للديمقراط. 

لبان مذكر؟ عقوا اقرا الحلة هكا إذ ن2 حك لا ية سوا ل 
قدر الله ما حدث للبنان عندما فتحت له الدبمقراطية أحضانها! 


- ۰ » .“ ۰ = . 2 ء ص 
قرنق؟ عرنع؟ جرنج؟ قرنق؟ گرنگ؟ أم گرنگ؟ 
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زت رل 
9 لوتر رضرىی 


أصل التسمية في جمهورية البوسنة والهرسك التي تنتمي» لسوء حظهاء 
إلى مليار مسلم: أبو سنة هَرَسّك. والسنة بكسر السين النوم. وهرس يهرس 
هرسا ثلاثي معروف. يقول الشاعر: 
ا اة ا ي ن 
کت .۰ ” ¥ أ 9 
ف فة ب او 
وقيل إن المسلمين هناك كانوا يصفون الصربى بأنه دائمًا غاط في نومه. 
فقيل عنه «أبو سنة» ندرا ومن هنا قال الشاعر: 


E TT EE RL EES 
دول ق لدلد در ك‎ عاذiiiهف‎ 
و ااا و وه‎ 
71 


Twitter: @abdulllah1 994 


Twitter: @abdulllah1 994 


ليهناً بال إخواننا السوريين» فهذه الحميدية ليست سوقهم. ولا لنا شأن 
هنا بقماش الاغباني والقسيفساء والنحاسيات... فهذه الحميدية مذهب منسوب 
إلى امرأة كانت كل الطرق تؤدي إلى مملكتها. يقول الصنف: 

كانت ملكة. وكانت مملكة. ملكة لها ألف مَلَكَة من ملكات السحر. 
يأتيها الناس طائعين. ركعاً وسجوداً. بينا عرشها الرفيع مرقوع على قرون 


الثيران. فإذا مرت سحابة قهقهت قائلة: امطري حيث شئت فخراجك لي. 


مملكة عجيبة ليس فيها أصيل واحد. ومع ذلك ترى الواحد منهم أكثر 
تعصباً لها والتصاقاً بها من الطفل بثدي أمه. وكانت تسمح للإنسان والحيوان 
والجماد بأن يفعل كل ما يشاء. لأي كان أن يتكلم أو ينبح أو ينهق أو ينقنق. 

فإذا أرادت ألا يسمع إلا صوتهاء أشارت إلى الثيران فخارت خواراً 
تتصدع منه الأطواد في جميع البلاد. وهكذا صارت لها هيمنة بالإجماع على 
جميع الآصقاع. حتى قال الشاعر: 
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. 0 0 2 
فجتل قلب مافني الارض هيان 
ني الأرض» ان جميع الناس قد دانوا 


ويروي أبو الزبائد نتفاً من غرائب الأساطير عن هيمنة الملكة حميدة على 


لقد أوحت حميدة إلى الناس في جميع البلاد انهاء من على قرون الثيرانء 
ترى القدم إذا خطت» واليد إذا أعطت أو منعت» واللسان إذا مدح أو هجا. وان 
لها على كل رأس هدهداً يأتيها بالأخبار قي الوقت والساغة. فلم تعد ترى غير 
تقديم فروض الطاعة. ولأحد الشعراء: 


عشق الفؤاد ةة إذ هيمنت 


صيف الغخرام بشمسە قد لاحا 
ويقول آخر مشيراً إلى واسع علم حميدة بما يجري في كل مكان: 
ياي ركن ا ي ا 
فجميع الشعوب أضحت سعيده 


I E E 
نت أدری رج النلا ي چ اء‎ 
74 


Twitter: @abdulllah1 994 


وبعد استشهادات كثيرة يختم الملصنف الفصل بنقل النشيد الرسمى 
الذي تخور به الثيران بكرة وأصيلاً من باب الترغيب والترهيب: 


ا 
فص فة اوه لل وا 
سمو ومهالاتق تل 
ا م رن 
غيب وب ةةاو شلال 
وت ف و ب ا اول 
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هل من حرج على أبي الزبائد إذا هو رفع عقبرته على هذا النحو؟ 
ليس من حقي أن أتدخل في شؤونك. البيضة بيضتك تسلقها أو تقليها. ما دخلي 
أنا؟ 

الإبداع أصلاً يعني الخلق. يعني الإتيان بشيء من العدم. بعبارة أخرى: 
أدونيس لم يكن يعرف شيئاً مطلقاً عن الإبداع حين وصفه بأنه «هجوم». مجرد 
هجوم. يا للمفهوم البائس! 

الإبداع هى أن تقلي بيضتك في الديزل أو المازوت أو الكيروسين» بدل 
الزبدة أو زيت الذرةء كما يفعل الكلاسيون الرجعيون المتخلفون عن ركب 
الات ق طاقن 

هذا هو الإبداع. لأن أحداً لم يفكر قي قلي البيض في هذه المحروقات وهذه 
الزيوت. مع أنها دهون حيوانية في الأساس. 

إذا عن لي أن آكتب شعراًء فمن يستطيعء بعد أن وصات الأمور إلى ما 
وصلت إلبه» أن بقول لي: «تلك حدود الشعر»؟ أو أن يتجرأً على فتح فمه» وهو 
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استظیع آن آكثب كما طاب لي أن أفعل بقضيدتی ما يحلق لي. أو لم تلدذا 
أمهاتنا أحراراً؟ 

القصائد أيضاً ولدها الشعراء حرة. حتى ولو كانت عمودية أو مرسلة أو 
قصائد مضادة. 


الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ أستطيع أن أقعده حيث يجب. فلدي من 
الأدلة ما يكفي لكي أكشف لكل الذين يكسرون العروض ويهدرون دم القوافي 
انه لم يكن مبدعاً في اكتشاف الأوزان» واته أخذ كل هذا الفن المنسوب إليه عن 
الهنود. 

أنا حر. أستطيع أن أكتب القصيدة من اليمين إلى اليسار. أو من فوق إلى 
تحت كاليابانيين والصينيين. وان كان من الأفضل أن آتي من اليسار إلى اليمين. 
فالناس قي المرور يفسحون الطريق للقادم من اليسار! 

خذ الأمور ببساطة. ألست تريد أن تجد شيئاً في النهاية حين تقر 
قصيدة؟ أنت ف النهايةء مهما كان الشكل والملضمون» ستجد شيئاً. في النهاية لن 
تعدم كل شيء. لن يسترد منك الشاعر كومة الأوراق التي اقتنيتها. هناك في 
سوا الإحتمالات شىء من الحر على ٿيءِ من الورق. 

هل تتصور مثلا أن يستهزىء بك الشاعر إلى حد كتابة قصيدته على 


أوليس عليك أن تشكر ربك على أن الشاعر لم يقدم إليك أوراقاً بيضاء 
بدون حبر؟ بیضاء کالبیض. کالبیض بلا صفار. 
بحدث قط مثلها. ولا تحدث عنها القدامى ولا المحدثون. ولا أتت الحوادث 
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هل لك أن تنقد هذا العمل... هذا الأثر؟ أولاً وقبل كل شىء: اللغخة ليست 
ملا افك ك تة آئت وجاك ما نكي وا لا بجت وان سن و ني؟ 
ولك الألران واتامات والرا ن الكل وافوبات ن الوسى وم 


ا 


ثانياً: الحرية والديمقراطية والعدالة تقضي بأن الإبداع من الحريات 
القودة الأساسةة ضاا حل كنف المرام استتهاقا ورقرا والذية اكا 


وطوحاً..: 

ثالثاً: النزاهة والإنسانية والأريحية توجب عدم التسرع وإعطاء الفرصة 
وترك الكلمة الأخبرة للزمن. 

فكن طيب القلب مثل الزمن. فلو دخل بيكاسى على رافائيل» بلوحاته 
التكعيبية لخرج من عنده خروج أبي العلاء من مجلس الشريف الرضي. 

تخيل» ماذا كان بفعل النقاد الذين أقاموا القيامة وقتهاء حين سمعوا 
العرض الأول للسمفونية الخامسة لبيتهوفنء لو كان شتوكهاوزن هو الذي قدم 
عملاً من أعماله بدل الموسيقار الأصم آنذاك» لكانوا ضربوه بالطماطم والبيض» 
مثلما حدث لأحد الزعماء عام !۱۹٦١‏ 

أن تسبق الزمن جريمة! دعه يُطبخ على نار هادئة! 

روعة البيض أنه إبداع حين يُطهى. ونقد حين يرمی. 


سن اكا ورلن ك ان اعت ك ال اتب عت 
ترندها ألسنتنا بعد! 


في حداثة الإبداع وخلق الحداثة. هناك أيضاً ضحايا. التشكيليون هم 
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ضحايا الحداثة. كم نيدو متخلفاً ذلك الرسام الفرنسي الذي دعا وزير الثقافةء 
الأديب المفكر الراحل آندريه مالرو إلى اقتتاح معرضه»ء وما أن تقدم الوزير 
للتدشين حتى عاجله الرسام بطلقة من مسدس مملوء باللون الأحمر على 
صدره. فما كان من مالرأو القتان إلا أن اختطف المسدس من يد القتان وقايله 
برشة مماثلة على صدره. 


التشكيل أصبح جزءاً من الحياة. قل إن شئت على غرار العلماء: «الحياة 
كيمياء ولكن الكيمياء ليست كل الحياة»» الحياة تشكيل لكن التشكيل لىس كل 
الحياة! 

التشكيليون ضحايا الحداثة الآن. لأنهم لعبوا بذيل الأسد. بذيل نظرية لم 
يكن من السهل السيطرة عليها عند إطلاقها. ولعلهم لعبوا بذيل حمار 
خروتشوف. 

جان جاك روسو لم يكن يتخيل» حتى في الحلم» أنه عندما دعا إلى إطلاق 
الطفل وترك أمور تربيته للطبيعة» ستظهر موجات أدناها الهيبزء الذين كانوا 
أساس ظهور الهربز والإيدز... 

هذا بشخبط وذاك بلخبط. فأيهما أكثر إبداعاً؟ 

أنا لست طبيباً حتى أتجرا على الحديث عن تأيدز الآداب والفنون أو 
تسرطنها أو حتى تقرحها والتهابها. ولا من شاني أن أصف لها مضادات 
حيوية. فهذا من شأن البيطرة الأدبية والفنيةء قي هذه الحقبة الزمنية! ضحايا 
الحداثة: التشكيليون بالدرجة الأولى. لأن الطبيعة لا يّشق لها عبار في عالم 
الإبداع الوسيع البديع. 
الخلق. أما أن تجاري الطبيعة وتنافسهاء فليت أمك لم تلدك! 


۰ - 


سر على طريق دبي - حتاء لكیلا نذهب إلى بعيد» سترى ماذا تصنع 
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الرياح بالرمال. أية فنانة خالدة تلك التي اختارت هذه الخامة اللانهائية؛! 


أي فنان يستطيع بخامة وأحدة أن يبدع كل هذا الخلق... أن يخلق كل 
ذلك الإبداع! 


لا أحد غير أنامل الرياح على لوحة الصحراء. 

زرت معرضاً تشكيلياًء في آخر زمان الفتون التشكيلية. كان أحدهم يضع 
يسمونه بمدرسة «الشيئية». ولم أتردد في إبداء وجهة نظري المتواضعة بشأن 
هذا الخلق والإبداع. وأردت أن أحدّث بهذه النعمة التشكيلية. قلت: 

إن صاحبها يستحق بحق أن يُْجِلَس على حزمة الحطب هذه. وأن يشد 
إليها بالحبال التي بجانبها شداً وثيقا. وأن يُصْتع له مجد عظيم كمجد جان 
دارك في آخر لحظات حیاتها. 
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تر 


روى المؤرخون أنه قي سالف القرون» جارت قبيلة على جاراتهاء جنوب 

بلاة السافات التقرحة ردك لن أحه كار اترما كذ امراق ق الرعاةة 
وكات من الق الظالة واحكالت علي فغلكه فاته: 

وک ديت ان دو ا اا 


فسميت تلك البقاع أرمينيا. وعلى غرار هذا قال آخر: 
إرمني هز .ات ارمني 
BETEN SEE‏ ابسن ااج 
ٍ ۴ ی 
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لأول مرة في التاريخ تندلع حرب ضروس بين إنسان وقعل ثلاثي. هذا ما 

منذ أن عرفت فعل قام وأنا علاقتى به عاديةء طبيعية لا تشوبها شائبة. 
طوال عشرات السنين لم يعكر صفو الأوأاصر بيننا إسم أو فعل أو حرف. لكن» 
سات أجل علا وماتر ها لقصل :اة غلا هة ف فقا 
فشيئا. إلى أن توترت وتحولت إلى قطيعة وحرب معلنة كما ترى. 

قد يبدو لك الأمر غريباًء أن يحقد المرء» وهو قي كامل وعيه»ء على فعل. 
لأتك اعتدت أن ترى العداء بين جبهتين واضحتنن... بين طرفين مميزين... بين 
القط والفار... بين الأميركان والسوفيات سابقا... بين التهيق والموسيقى 
السمفونية... بين المذيعين العرب وسلامة اللغة... 

لكنك لا تستطيع أن تتخيل إلى أي حد بلغ تدهور الروابط بيني وبين 
فعن فام. إلى حد تقكيري ن الإضراب عن استخدامةء إضراب واأصل ابن عطاء عن 
استخدام الراء. 


الد بك و وال ا 1 LL‏ 
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الآن مخربى اللغة. 
أخطر ما في الأمر أنه عنصر غير دخيل عليها. وهنا تكمن الخطورة. 
أوليس السرطان» الذي هو جنون الخلية أشد وطاة وأعمق تخريباً في 
الجسم من الفبروس الد خبل؟! 


فعل قام فعل استشتری وداء استفحل ق لغتنا العربية. ولا دري کیف 
يمکن الإهتداء إلى القضاء علیه؟! 


قل کل کے من عاك ك ا الال 

المجمع اللغوي؟ 

ين هو هذا المجمع العنقائی الذي نسمع به ولا نراه ولا بوجد له أي اثر 
على حیاتنا وحیاة لغتنا؟ حتی أعضارؤه أصبحوا کالجنيّات. 
الأنيق. وكل يوم لهم حضور. 
أريعةء بل ثلاثة فقط! أتحداك! إثنين. 

هل رآيت ولي مرة واحدة الدکتوں إبراهيم مدكور؛ 

من يملك حق إسقاط المقردات من لغتنا إذا أردنا التخلص من فعل يسىء 
إليها؛ 

بر لمان جيبوتي؟ 
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ثم لو أردنا أن نسقط فعل قام» أي بديل نختار له: فعل وقف؟ وبالتاليء 
نقول: «أوقفت الوقوف على فعل وقف» بدل: «أقمت القيامة على قعل قام». 

أم نختار قعل نهض؟ آم هبٌ؟ أم وثب؟ آم ثار؟ مثلما نقول في شمال 
إفريقيا «ثرت من النوم» أي نهضت. 

من الصعب التفكير في إلغاء هذا الفعل وإبادته. فهو ليس عضواً ارتكب 
خيانة عظمى ضد الحزب الحاكم حتى يصفى جسدياً وينتهي الأمر. 

الطريف في التصفية الجسدية هو أنها التصفية الوحيدة التي لا تبقي 
شیئا. 


عندما تصفي الشاي» فإنك تطرح ما لا يصلح لشىء بعد» وتحتفظ 
بالخلاصة لتتناولها هنيئاً مريئاً. 
وأقل تلويثاً. 

أما التصفية الجسدية فإنها تأتى على الشوائب والخلاصة. 

أنا لست طاغية إلى حد التفكير في التخلص جسدياً من فعل قام. 

أولاً: لأنه جزء من اللغة ولا أحد في كل الوطن العربى يملك حق القضاء 
على أدنى عنصر من عناصر هذه الثروة القومية» مهما اجتهدت معامل تفريخ 
الأدباء في تدمير مقومات الضاد. حتى أن سلامة اللغة لم تعد إطلاقاً شرطاً من 
شروط الدخول إلى حظبرة الأدب. والذريعة هى أن الأديب ليس أستاذاً قي علوم 
اللغة. تماماً شأن أستان اللغة الذي لا نستطيع أن نطالبه بأن يكون شاعراً أو 
قصاضا اى كاتا مس رحيا. 

فانداً: التخلاص من فعل قام أمر لم يعد ممكناً. فعاند من تطيق له عناداً. 
لقد تحرّل هذا الفعل الفرد إلى نظام يحكم اللغة. سارياً في شرايينها وأوردتها 
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وعروقها عرقاً فعرقاً وفي كل شُعيرة من شعبراتها الدموية. فإذا حاولت اقتلاعه 
هل جِرّبت مرَّة أن تسد مسكناً من مساكن النمل؟ انه سرعان ما يخرج 

من مکان اخر. 

لتخليص الأعضاء الأخرى. 


فلغتنا في الأساس خالية من هذه الظاهرة. إلا نادراً. 


فعل قام لعب في عربية آخر الزمانء الدور الذي لعبه فاروق الفيشاوي قي 
مسلسل «لیله القبض على قاطمة»... دور الإنتهازي الذي يتطور کما يتطور 


في الماضي» كان فعل قام فعلاً شريفاً نقياً شاعراً بالمسؤولية واعياً. 

تقول: قام بمعنى نهض. وما أروع النهوض والنهضة. فنحن نتمنى ألا 
نموت قبل أن نرى نهضة عربية. 

وتقول: قام بالليلء إذا تهجد وسهر الليل خاشعاً متعبداً من خشية الله. 


وتقول: قام الرجل على عیاله أو رعيته» إذا رعاهم وحہ اهم وكان قواما 
على أمورهمء شاعراً بالمسؤولية. حاملاً الأمانة بتفانِ وإخلاص. 


أما اليوم» فقد تخلى هذا الفعل عن معانيه. لأن العرب تَخَلُوا عن الفعل! 
ويا للمأساة! قحم سقط الفعل تسقط الجملة باسرهاء وتتلاشى. 
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إذا استطحت مرَةء عسر عليك الإستمرار. وإلا عدت إلى قطعان إنسان 


الغاب. لا شعب ولا أمة. 
لا لغة بدون فعل. لا شعب بغير فعل. لا أَمَة إذا لم تكن لها أفعال. 


يبدو أن للغة موضاتها أيضاً. ولم لا؟ في الماضي كانت الضاد تهيم بالفعل 
والفاعل. ما اليوم» فغرامها بالمفعول» به» قیه» لأجلهء والمطلق. 


تأمل فلسفة الضاد كما يرويها ذلك العبقري اللغوي إبن جني. لقد قال 
إن العرب رفعت الفاعل لأن الضمٌ ثقيل على اللسان. وجعلت المفعول منصوباً 
لأن الفتح أخف. وقد اختارت الأخف للمفعول. لأن الجملة تحتمل أكثر من 
مفعول وأحد. 


فعل قام أصبح داء مستشریا. يۇرقني ويقض مضجعي. تصور مثلا 
كيف تكون لغتنا العربية لو أصبحت أفعالنا تركيبية! 

في الفارسيةء لا تشعر بثقل في الظاهرة التركيبية. لأن أساس هذه اللغفة 
ترکيبي. لكن» ماذا يكون موقفك لو حدثتك بهذا الكلام. 

«صرت يقظاً صباحاً. ثم صرت راكباً سيارتي. وذهبت لأفعل استقبال 
أخى. وعندما جاء هبوط الطائرة فعلت حمل حقائبه وجنا الخروج من الموقف 
وفعلنا عبور الشارع متوجهين إلى البيت». 

هكذا يقولون حرفياً في الفارسية والمعنى: 

«إستيقظت اکا ثم ركبت سيارتى. وذهبت لإستقبال آخي. وعتندما 
هبطت الطاثرة حملت حقائبه ىخرجنا من الموقف وعيرنا الشارم متوجهين إلى 
البيث». 

إستعمال الأفعال المساعدة مثل فعل وصار... يحول لغتنا العربية إلى 
وجه شدید الشناعة. مع أنه في لغات أخرى وجه جميل لأنه منها وإليها. 
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فعل قام يريد أن يصبح قواماً على الملصادر يساعمدها على القابلية 
للتصريف. ضارباً الحائط بالثراء الإشتقاقي الثرَ الذي تتمتع به الضاد. 

خذ هذه الأمثلة العجيية التى تراها في أية صحيفة عربية بلا استثناء وقي 
جميع وسائل الإعلام العربية: 

قام تخل الهدافت:: 

- قامت البلدية بتنظيم مهرجان... 

قامت نيكاراجوا بشراء أسلحة... 

- يقوم المجمَع الثقافي بعرض فيلم... 

- قاح الوزير بزيارة... 

- حقق رقمًا قياسياً حن قام بأكل... 

- قام العداء بقطع مسافة... 

- قام مجهولون بتفجير... 

ولك أن تجرَّب بنفسك» باحثاً متعقباًء فإنك ستعثر على عجائب وغرائي 

ترى» لمن ترك هؤلاء الفصحاء البلغاء أفعالنا مثل: سل نظمء إشترى» 
عرض»؛ زارء آکل» قطع» فخر... 

ما هذا الكساح الذي أصاب أفعالنا فغدت مصادر غير قادرة على 
الحراك إلا بأفعال مساعدة؟ 

لقد وضعت فعل قام في فوهة البندقية. لكنه ليس الوحيد. فهناك عصابة 
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لا عرف بالضبط من المسؤول عن هذه المهزلة. ولذلك سأوهم النفس 
بآن هذه أيضاً مؤامرة صهيونية. حتى لا أتجشم عناء البحث الجاد عن أصل 
المشكلةء وآقع عندئذ في ورطة: ضرورة البحث عن حل. 


صحيح! ماذا کنا نفعل لو لم تكن لدنتا هذه الشماعة؟! 
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اا ان فقا بال وة 


ماو ا فاق اک ب تايل 


لے و دالا اھ ا 
ء د 
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ییار 


لا تتسعرع. فحديثي بعيد كل البعد عن الآداب العالمية. شبعنا أدباً. والعالم 
اليوم يتلقى دورة تأديب. 

الأمثال» قبل كل شيء نسبية للغاية في صحتها ومصداقيتها. خذ مثلاً: 
أحد الأمثال الشهيرة في شمال افريقيا يقول: «اضرب القطوسة... تتربى 
العروسة». ويتضمن نصيحة للزوج ليلة الزفاف» بآن يظهر صرامته لشريكة 
حياته من خلال توجيه ضربة للقطةء فتدرك الزوجة حدود الأدب! 

العالم النظامي الجديد. أثبت بما لا يجرؤ أحد على الشك» ان هذا المشل 
کی کا اور و ن كی ف الخن اشرب ارا 
تتربى القطوسة». 

كانت الضربة القاضية الأولى إلى الإمبراطورية السوفياتية فباتت «سابقاً» 
في خير كان. وإذا القيصر جورباتشوف الأول درويش سائح على باب الله 


حاضراً غير ناظر. لیس بيده شيء. 


Twitter: @abdulllah1 994 1 


ثم كان التأديب بالفلقةء للعدوان العراقي على الكويت. الذي كان للعالم 


فن ت ا کل انى م اة ا ارتوا ترق 
شاا 


مهمة لم يقو عليها الرومان ولا المغولء ولا الحروب العالمية. فما تهشم 
من البنيان المعنوي أضعاف ما يُبنى في ألف عام. 

وإذا العالم النظامى الجديد حريص» ما شاء الله» على زيادة الخير» ونشر 

التراجعات التي شهدتها وسائل الاعلام الليبية (لكيلا نصعد أكثر في 
السلم)ء دلیل واضح على أن «ضرب العروسة اُجدی من ضرب القطوسة». 
الله عليهاء كعكة تكفي العالم النظامي الجديد وأذنابه سنين وعقوداً طويلة. 

... ومنهم من ينتظر! 

وحتى لا أبتعد كثيراً عن الأدب» فنخرج من مولد التأديب بلا أدب» أعتقد 
أن العرق يتصبب الآن من طه حسين وسعيد عقل ومن شاكلهما من دعاة 
العودة إلى الجذور. 

فقد كان ضريرنا الراحل يدعو إلى العودة إلى الفرعونية. وكان «شقي 
عقل» يدعو إلى عودة لبنان إلى فينيقيته. كما حاول بورقيبة «الذي أصبح 
كشقيق الخنساء لا حياً فيرجى» ولا ميتاً فينعى» العودة إلى التراث البربري لولا 


92 
Twitter: @abdulllah1 994 


أنهم وجدوه صغفرا خواء. 


As E GEN E gE A 
السياسات العربية هيأت المقادير اللازمة» لكى تبداً عملية تحضبر صينية‎ 


البقلاوة العربيةء على يدي كبر الطهاة: العالم النظافي الجديد. 


صينية عربية واحدةء ذات إسالة لعاب خالدة. 
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وتر 
رار 


إختلف الرواةء وحتى العلماء الثقات قي أصل هذه الكلمة. فمنهم من قال: 
إنما هي من جَولان الهموم أي بدايتها. قال الشاعر: 


ب ا اا اا ا 

جرا ا لا ن 
آلف فخ أمامكم فا دروا 

او اى اا الوط وين 

ويرى آخر أن الأصل «الجّ لان» مستشهداً بقول أحدهم: 

المي لان فهات الراح ي اصاح 

واملا كؤوسا فدين اها بأرواج 
اف ت ا اا کت 

وصار أعداؤناأحلى من الراج 
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تة الت لار 


ذقل آبى الزباف ق هذا القضل حوارا دار بين شخصيخن متميزختن ق فة 
خسانة من الزمن. جری الحديث بين المشبر العالم بأمره والمستشار العالم 
بالله: 

رن جرس هاتف المستشارء وإذا المشير على الخط: أن أقدم فوراء يدك 
غل اسما ورك عل اواس 
مدیدین: 

ن لبيك... ١‏ مال الشرق والغرب لديك... ولا رأس العدوى بی بدىك! 

ق ا وال وون اا اک کی عن عر ا 


مطالب مريضة» ويلقون بها في حديقة القصر. أنظر ذلك الركام: مطالب» مطالب» 
مالي 


قال المستشار قي نفسه: ما ضاع حق وراءه مطالب! 
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يشغلهم هح غير الخبزء لألقيت إليهم بأطنان من الكعك والأهلة المحشوة بالزعتر 
وقطائر الجبن. وخلصنا من شرهم. ثم أخذناهم فرادى بغتة» وجعلناهم 
كعصف مأكول. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غبرها ليذوقوا 


الحذابي. 
المستشار: إستشهادك بالذكر الحكيم ذكرني بقوله تعالى: بإوأرسلنا 
الرياج لواقح). 


المشير: (مستنكراً) صدق الله العظيم. لكن» ما دخل هذا الآنء في هذه 
اللحظات العصيبة»ء ف هذه الملصيبة؟ 
بالمسافات. 

المشير: أية رياح هذه التي لم يدركها سليمان. ولو أدركها لسخرها؟ 
يمنع رياح الأفكار من التنقل بين المجرات؟ فما أيسر انتقالها إذن من قارة إلى 
أخرى! 

المشير: والحل؟ 

المستشار: أن تذير بيتك بنفسك» خير من أن بفرض عليك ذلك بضريية. 
وتحرم مبادرة التذوير!! 

سكت المستشار قليلاًء لكنه أدرك أن المشير شعر بالكلمات تنمل قي ذهنهء 
فاستدرك: 

- كلاء أيها العالم بأمره» ان المسألة ليست على هذا المستوى من الصعوبة 

غاب المشبر قليلاً سارحاًء ثم صرخ فجاأة: 
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أنت تومن برياح لواقح غير الرياح؟ 

- يقيناًء سيدي» لقد كنتم تحلون المسألة ببساطة: إذا خالفكم أحد في 
الرأي اتهمتموه بأنه ملحد. وكانت نهايته معروفة منذ البداية. «إفامه هاوية. 
لقد اكتشفوا أنها ورقة خاسرة. 

المشير: (مقاطعاً بحدة) اكتشافهم هى ورقة خاسرة لنا. ماذا سنفعل وقد 
أفقدنا الملاعين أهم ذريعة كانت بأيدينا؟ 
كانت قواتك تنسف المعارضين على أنهم ملاحدة كفرة وخطر على الدين! لقد 
كانت أجهزة إعلامك لا تسأل شيئاً غير أن يزيل الله عن العالم شيطان الإلحاد 


المشير: (ضاغطاً على رأسه بيديه) والحل؟ 

السا كل ساط سالفحى لك كل كك الأكوام من الطاب إنتى 
أعرفها جيداً جيداًء واحداً واحداً. نأخذ الفروع ونجمعها في أصولء فإذا حالنا 
الأصول حلت الفروع بطبعها. تلقائياً. 

الش ها عك رل دا جد الج 

المستشار: حاشى. لقد قلت هذا الكلام مئات المرات طوال سنين. كذت 
تصغي إلى شخص وأحد. هى أنت. 

المشير: لم يكن الناس على هذا القدر من الوقاحة. قل... قل كل ما عندك. 


المستشار: هل تستطيم أن تكون الناس جميعاً؟ مهندسين» أطباءء 
محاسبين» إسكاقيينء قصابين» أساتذة جامعة» فلا کن 


المشير: محال. ثم ماذا؟ 
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الملستشار: حل المشكلة إذن. لا بد من مشرفين على كل قطاع وعلى 
مستوبیات عدة. 

المشير: (صارخاً) هذا موجود. لدينا وزراء محافظون» عمد شرطة. 
درك... 

المستشار: ومن يراقب كل هؤلاءء ويتابع أعمالهم؟ من يشارك في توجيه 
العجلات الوجهة السليمة؟ لا بد من مؤسسات. وأنا أنصحك بأن تدع للناس 
إختيار الأفراد اللائقين. آرح نفسك من هذا الوزر الذي لا يعود عليك بي طائل. 
وكن على يقين من أن كل إنجاز عظيم يتحقق في الأقاصي والأداني. سينسب إلى 
عهدك. 

المشير: (وقد معت عیناه) ثم ماذا؟ 

المشير: مُطلقاًء ألا تراني تتدفق علي المعلومات يومياً؟ 

اللستشار: حل المشكلة إذن. في العالم محيطات بل أكوان من المعارف. ولا 
أحد يستطيع أن يستأثر بها. ما أروع أن تحكم شحباً عملاق؛ 

المشير: ثم ماذا؟ 

الملستشار: هناك ثلاث قضايا يجب أن يرفع عنها الضغط. واحدة ترتبط 
بمقولة عمر رضي الله عنه «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا»... والآية الكريمة أبلغ من الخليفة «إوأمرهم شورى بينهم والثانية 
خلاصتها الآية الكريمة: إلا إكراه قي الدين قد تبين الرشد من الغي. وأما 
الأخبرة فترتيط بعوإاطف الناسء لقد خلق الله الذكر والأنثى. وجعلهما متجاذبين 
وإلا... 


المشير: (مقاطعاً) ظللت وحدي في هذه الدنيا. 
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المستشار: أن كل كبت يولد الإنفجار. ولا يطمح الناس إلى خرق القوانين 
إلا إذا شعروا بأنها ضدهم وضد فطرتهم. حل المشكلة إذن. ودع النصف الآخر 
حرا 

المشير: ما الذي تقترح؟ 

المستشار: ليس قي تعببر الناس أبة غضاضة أو فوضى. دعهم يتكلمون 
ؤيرسمون ويكتبون ويعزفون ويرقصون ويلتقون وييحثون ويدرسون» 
يحللون» ويذهبون ويقدمون وي زرعون ويحصدون ويملکونء يفتشون عن 
جذور المشاكل» يغضبون ويسخطون» سيضحكون» سيفرحون. وتدخل أنت 
التاريخ ف مقدمتهم. 

المشير: (ضاغطاً بيد على الأخرى فرحاً) ثم ماذا؟ 

المستشار: شيد الأمة على كواهل أبنائهاء من كل خبير متخصص. فلن 
تفلت مقاليد الأمور من يديك. فالكفاءات أهم من الولاءات. الكفاءات تحميك من 
الزلآت والسقطات. وتقيك العواصف والرياح اللواقح. عقول الأمة أقوى من 
مدافعها. فالفتح المبين هو فتح المخ. 

المشير: (ساحباً المستشار من يده برفق) دعنا يا عزيزي نخرج إلى 
الحديقة. أحس بحاجة غريبة إلى أن أملأ رئتي بأنسام لم يحلم بها فجر. 

قتربا من الباب المؤدي إلى الحديقة... لمحا سرباً من الطيور تمرح على 
المرج الأخضر المىشى بكل ألوان الورود والأزاهير... وما أن فتح المشير الباب 
حتى فرت مرفرفة بآلف جناح. 

نظر المشير في عينى المستشار عميقاً بدفء وحنانء قال: 


ولأرول مرة يجرؤ المستشار على احتضان المشر: 
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- الآن يا سيدي أصبحت العالم العارف بالله. 


تقدم المشير من الباب الحديدي العالي وصاح بالحرس: 


۶ 


مستشار. 
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تر 


ا 


مثل هذه الكلمات واضح أصله جلي. لا يخقى على الفطن أللبيب. فالأصل: 
بر الأمان. ونما كان أولو الصولة والصولجان يتعرضون لمشاكل ومعضلات مع 
الجماهيرء أشار عليهم ذوو الحكمة والرأي بالبحث عن منجاة تكون هي السبيل 
إلى بر الأمان. فكان أن أسسوا حلقة لنواب الخلائق لم يجدوا تعبيراً أبلغ من بر 
الأمان يطلقونه عليها. ولهجت به الألسن وخففته فقيل برلمان. ولم يكن ذلك 
ليفوت الشاعر فقال رافعاً النصيحة إلى مقام الباب العالي: 


هل غادر النواب من ع 


بر الا تان غ ال اة 
تنجيك من وجع السودواد الأعظم 
ات ام ل لك مد 
وإذا تكلم كان أعظم مفحم 
101 
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اطرحهمو في الانتخاب وزكهمم 
وإاجعل لمم في النلاس حق تقدلم 
اشبعهمو وانس الهمموم عل الملدى 
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يقول أبو الزبائد مفتتحاً هذا القفصل: 


نحن أمة متصوفة بالفطرة. نهيم بالتصوف. ولكننا لسنا بالضرورة 
فر وف ف ریق ی رت ااب وا بار ا 


یری المتصوفون أن «الإرأادة» هي الا تفعل. ونحن»› ورب الكعيةء لا نفعل 


شيئاً. ومن قال غير هذا فقد افترى على خلق الله العرب! 
إرادتنا هي مقارعة الفعل. الإمتناع عنه. إلغاؤه من الوجود العربي. 


أيهما أصعب أن تفعل أم ألا تفعل؟ كلاهما أصعب أحياناً وأحياناً أسهل 
وأيسر. في الكفاح والنضال وعظائم الأمور التي تتطلب الجد والمثابرة والكد 
والإجتهادء عدم الفعل أيسر. لكن» آمام اللذائذ والمغريات يكون عدم الفعل أعسر 
بكثير. أولم يقل ذلك الرجل الذي دعي إلى الجهاد: «إني» والله لأكره الموت على 
فراشي» فكيف أسعى إليه راكضاً؟!». 
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نحن اليوم هكذا. ذلك الآخر بالغ قليلاً: 

ا واا ا 
وخلاقنالقصء ەمن د رد (î‏ 

هذه مبالغة!! فنحن لم نمتنع يوماً أو نكف عن التنديد والشجب وزعزعة 
منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقرارات والنداءات والإستنكارات. 

كل الطرق تؤدي إلى سياسة اللاعنف عندناء إما من تلقاء أنفسناء وإما 
رضوخاً الظروف القاهرةء القاهرة. القاهرة! 

قد بجد النحاة معضلة کببرة ف إدراك كنه «الإرادة» عند المتصوقهة. فلکی 
نقرب المسالة إلى أذهانهم نقول لهم: ان جملة المتصوفين ليس فيها فاعل. وليس 

من العسير على النحوي تصور جملة ليس فيها سوى المفعول» سوى 

أما علماء الإجتماع فنقول لهم: إن جماعة الصوفيينء في عدم الفعل 
لديهم» ظاهرة أشبه ما تکون بالبطالة. هناك جماعة ومکان وزمان وحركة دون 

بلغة الإقتصاديين هناك عمل دون إنتاج. عمل لا طائل من ورائه. كأن 
فیاء منیرا. 

عمل دون إنتاج؟؛ لقد قالتها العرب: أسمع جعجعةٌ ولا أرى طحناً. 

أما عرب اليومء فيقولون مع تعديل بسيط: سمعنا جعجعاً وعوناًء ورأينا 
نتحقا واا 
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يعود أبو الزبائد إلى دنيا التصوف العربى الحديث قاقلاً: 


لقد كانت المتصوفة لا تتحدث عن شيء حديثها عن الحيرة. أي صوفي 
لم يعرف الحيرة ليس بصوفي. فهل لك أن تجازف بالإدعاء أن العربي ليس 
كذلك؟ 


أي عربي غير حائر ليس بعربي! فليس منا من ليس بحائر! 

فرق بسيط: المتصوفة يحارون في كنه الجمال اللانهائي والعظمة 
اللامتناهية. ونحن حيارى قي سر ضياعنا اللانهائى. في كنه هذه الدابة الحرون 
المتسمرة عند العقبة. لا تقدم ولا تؤخر. كرقاص ساعة حائطية بلا عقارب. 
كخرطوم فيل قلق» كصخرة سيزيف. 

والجذب؟ 

ما حلاوة التصوف لولا الجذب؟ نحن لذلك نعيش حالة إنجذاب. نحن 

نحن متصوفة جرية» نقول ما يقول أستاذ الأزلء أستان القوة الكبریى. 

نقول عن يقین: لا اجتهاد ولا فتوى فيما يدرك بالقلب. 


الإيمان والكفر. وكل ما يشغلك عن الحبيب يستوي فيه الجمال والقبح. 


السياسة العربية هكذا تماماً. 

كل ذلك يهون شأنه إذا قيس بالفناء في المشاهدة. ذلك الأمحاء في ذات 
الحبيب. ولا يقال فناء قي المشاهدة إلا إذا ذاب العاشق ق المعشوق وامحى قيه. 

نحن تماماً كذلك. نعيش منذ عقود وعقود حالة الفناء في المشاهدة. مما 
يدل على أننا جادون في هذا الشأن. طوال عقود ونحن نستلم مشعل رسالة 
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الفناء في المشاهدة جيلاً عن جيل. 
شتان ما بين فناثنا ف المشاهدة كامة. وبين فنائنا أفراداً في مشاهدة 
التلفزيون. شاشتنا كأمة عرضها لا يقاس بالبوصة. سحقاً البوصة. فهى أحقر 
من أن تقاس بها شاشتنا. نحن متصوفة نعرف ما معنى «طى الأرض». 
شاشتنا نحن لا تقدر على صنعها سوني ولا توشیباء لا ناشیوتال ولا 
ساتی. 


هى ذات أبعاد خيالية. تصور الأريكة التى تجلس عليها الأمة» عرضها 
من الماء إلى الماء. تخيل ساقي الأمة وهما ممدودتان. والدوالي متشعبة تشعب 
الأنهار تراها من الطائرة. لا تستطيم الوقوفء المسكينة! لشدة الآلام في العمود 

أما الشاشة فعرضها خمس قارات. 

يولد العالم آلف مرَّةء» ويموت آلف مرة ويبعث ألفاً أخرى. 

ا وهي تتفرج! 

يكر النهار على الليل... ويتكور الليل على النهار. 

a‏ وهي تتفرج! 

تقوم الصناعات والعلوم والفنون والمعارف» تغزو الدنياء تقلب المفاهيم 
والموازين. 

د وهي تتفرج! 

تتغير الدنياء وتغير الناس. وتهب رياح التغيير. 

ا وهي تتفرج! 
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يتنافس الكبار على الأرضء على المقدرات والمقدسات. يقتسمون ما طاب 
لهم. يغتصبون ما ومن يحلو. يختطفون» ينهبون ما أرادوا... 

4 وهي تتفرج! 

لقد جرت في عروقها قولة السادة الأفاضل: الحمد لله الذي سر لنا أهل 
المشارق وأهل المغارب ليبتكروا ويخترعوا ويصنعوا ونحن نأكل الثمر دون تعب 

هم يتعبون ونحن نشتري منهم الجاهن سلاحاً کان أم مكياجاًء غذاء كان 
أم لعب أطغال. هم يكدون ونحن نجني روائع ابطكاراطهم واخطراعاطهم... 

بعطوننا السلاح الذي تعبوا حتی الموت ي صنعه. ولا نعطيهم سوی المال 
وأشباء غير ذات بال يقال لها «تسهيلات». وهذا هين فكل شىء عندنا يسر. 
والحمد لله! : 

... وهي تتفرج! 

نحن أمة «مزبوطة» مثل القهوة «الوسط» ف السكر. نحن وسط بي 
الجماد الذي لا يفعل شيئًاً مطلقاًء وبين البشر الذين يصنعون ويبدعون. 

e‏ وهي تتفرج! 
ونحن لله الحمدء ننط. نتثاءب» نغفو: ما فان إلا النوم! 

5 وهي تتفرج! 

الفناء في المشاهدة؟ 

هو عند المتصوفة الإمحاء في الآخر. ونحن أيضاً وضعنا طموحنا في 
خزائن طموح الغربيين والشرقيين. فإذا صنعوا وطوّرواء انتشيناء وطرنا فرحا 
لأن ذلك الإنجان قام به آدميون» ونحن آدميون أيضاً. 
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هل هناك تصوف دون إنكار الذات؟ نحن تجاوزنا إنكار الذات إلى نفي 
الذات. حتى لغتنا غدت لا تحلو لنا إلا إذا رصعناها بجواهر الانجليزية ولآلىء 
الفرنسية. 

إذا كنت حاملاً شهادة دكتوراه في الفلسفة الإسلامية فإنها لا تساوي 
فلساً واحداً إذا لم تضع فيها خميرة أربع كلمات إنجليزية. 

إنكار الذات» نفي الذات, نبذ الذات... سر التصوف العربي الحديث. 

يقول أب الزبائد: 

أي ريجيم هو ذلك الذي تحتاج إليه هذه السيدة البرميل ذات المقعد من 
الماء إلى الماءء المبتلاة بالفناء في المشاهدةء المىشكة على مشاهدة الفناء! 
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تس 
ا ا ا 
آ او ا ت ا ا 
قدصبرناهاقروناريشا 
صاح»› قلنا: اوعسئى» أو ربمها 
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لست رت ان 


فاكف اة هة اة ماد أك ا6 اة أن توص ق ااه 
ذاتك كأديب. فإنك ستلامس شغاف أفئدة الناس ف الآداني والأقاصي. 

قل إن شئت إن نفوذك إلى كنه الذرة بهديك إلى قوانين المجرة... 

هناك شمولیه تحکم وتسود. 

ا ال ار هن خد 
يفهمون واقع السياسة العالمية وغيبهاء ولكنهم كالدراويش يعلمون ولا 
يستطيعون الوقوف طرفة عبن قي وجه المكتوب على جبين العالم» أو تغيبره عن 
مجراه بواحد من المليار من المللي. 

لذلك» عندما رند فهم شعبرة من طامور السياسة العالمية أعود إلى 
ت و اها وهات وها ها من أخايل وااطل .حن أعقر ضقي 
إلى آکیر کبیر. 
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هذه المقاييس أشبه بالقواني الطبيعية. تضيف مجلس شعب؟ تحذف 
برلماناً؟ تدخل تعددية الأحزاب؟ تشطب حرية التعبير وتلجم الأفواه.... 

ستجد أن لعبة الزقاق هي لعبة الأمم. وما يكابده مجتمع الزقاق يعانيه 

الرجوع إلى قاموس الزقاق وما به من قوانين وأعراف وأفتراءات» بجعلك 
تنظر إلى الساحة العالمية كمهزلة لا كمأساة. وشتان... 

تأمل مثلاً الحركة الظريفة التي قامت بها روسيا. بلد وعلى رآي صاحبنا 
»ل خيل عندك تهدیها ولا مال». 

أُخطأت یا عزيزى... نهاية البيت هكذا: 

«فابتز غبرك إن لم تسعف الحال». 

روسيا منهارة إقتصادياً. وبالتالي فهي لا تستطيع أن تعطي شيئًاً لتأخذ. 
ولا قدرة لها على أخذ ما بسد رمقها الذي هو أشبه بالثقوب السوداء. رحم الله 
القائل: «لا تسد البثر إلا مئذنه». 
رؤوس الأموال الحقيقية لا على «رأس المال» الماركسي» وتريدون ألا تغريه لعبة 

طبق فوراً حكاية: علمه كذا يسبقك إلى كذا... 


صحيح أن الرثيس بوش فاجانا بآن كل أموال الأرض لا تكفي لإطعام 
زوسشتا: 
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أعتقد أن الييت الأبيض طلب من مطعم «مکسیم» الباريسي فاتورة موائد 
اکن الب ارتي اجه ك ان لن ادي اتر 


لكن الرفيق يلتسين لا يريد سوى أربعين مليار دولار فقط. ولغرض 
انسانى محض. وهو صيانة المفاعلات النووية حتى لا تحدث كوارث يمئات 
أضعاف تشرنوبيل. 


العالم من الكوارث. 


لذلك على العالم أن يدقع. 


يدي على قلبى. قفي هذه الحالات لا يعني العالم شيئاً غير العالم العربي! 
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ور رر 


قال المصنف: 

كنت دائماً أحلم بحكومة الفنانين والأدباء. حكومة منسجمة متناغمة. 
وزير العدل يدندن على «القانون». ووزير النقل بعزف على «الياص». والقاگف 
بعصا صغيرة دقيقة العود يسيّر الأمور في لمح البصر. فيغمرك الإزدهار قبل 
أن يرتد إليك طرقك. 

تنام على نجوى رابعة العدويةء وتصحو على حماسة ابي تمام. دور 
الأويرا أكثر من أكشاك الخراف: أغمدة الكهرباد كلها اتل أنهى من قوس 
وأشهى من عروس. فترى الناس يهيمون بالأعمدة هياما. وكل يغني على 
فينوسة أو عروسة. 

حتى الشرطي حين يوقفك برشاقة لمخالفة مروريةء يغني لك موالا وهو 
طب ق اة اة 

جمهورية الفنانين؟ يا ناعمًا! 


لکن آبا الزبائد» یری رأياً آخر تماماً. فهو يقول: 
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الحمد لله الذي جعل الف بعيداً عن السلطةء وإلاً لخرب بيوت التاس. 
والأدباءء لا قذّر الله فكارثة لا يعرف مداها إلا أولو الألباب. 

خذ أية مدرسة تخطر على بالك. هل تستطيع أن تتصور كيف تكون 
الحياة في بد اسمه: الجمهورية الشعبية السريالية؛ 

ألا يكون التقدم فيها سريالياً؟ إلى الوراء مثلاً؟ أي أن يمر موكب العالم 
كله وتبقى تلك البلاد مكانها تحمد وتستريح؟! 

كل العالم ينتج ويبتكر ويبدع» وتظل البلاد السريالية لا هي صناعية ولا 
زراعية ولا هم يحزنون! 

تخيل حزباً حاكمًا يدعى «حزب اللامعقول»! ما هى اليمين الدستورية 
التي يؤديها رئيس الجمهورية عندما يصل هذا الحزب إلى السلطة؟ 

«أقسم باللامعقول أن أفدي بروحي الوطن اللامعقول. وأن أحافظ حفاظاً 
لا معقولاً على سيادته وترابه اللامعقولين. وألا أرتكب أية خيانة معقولة ضد 
الصالح العام اللامعقول. وأن أبذل كل جهدي في سبيل تحقيق التقدم 
اللامعقول». 

كيف تسير أمور الناس وكيف تكون الدنيا لو حكم الفنانون؛ 

أنا لا أقول: ان الفن ليس نابعاً من صميم الحياة. أو أن الفنانين أصبحوا 
صما بُكماً عُمياً لا يفقهون هموم الأرض والإنسان. 

حاشى! فالفنانون هم المصابيح المنيرة والأنجم الزهر التي تتزينُ بها 
سماؤنا. هم الذين يحضنون آلامناء فإذا هى تفقس آمالاً. هم التهوئة المركزية 
في حياتنا. فهم كحبيبة عمر أبن أبى ربيعة: مدفاة في الشتاء ومكيف في الصيف. 
هم الذين ندرك بفضل وجودهم أننا لا نفقه شيئاًء وأننا كالأنعام بل نحن أضل 
سبيلاً. وأنهم هم الذين أوتوا الحكمة والهدى والرشاد. 
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هم لسان حالنا. نحن نتألم وتحزن ونآسى ونتمزق وتطلع روحناء وهم 
الذين يعبرون عما نعانيه بآشكال سيكون فهمها قي متناول الناس بعد مثات 
السنين! 

فكيف يدعي المتسرعون أن الفن شيء والحياة شيء آخر قي زماننا؛ 

لكن» ليس عيباً أن نسلم بوجود مسافة بين الفن والحياة. مساقة تكفي 
لحدوث كارثة إذا وصل الفتانون إلى السلطة. 

قفالرئيس الرومانسى يخصص خطبة في أحلك الظروف لالام ليالي الوحدة 
والوحشة وبكائدات الفراشة والشمعة: 


«أّى لي الوصول بزورق هذا الشعب إلى شاطىء الأمان ونا مجداف 
روجام ميش لت الطمات الاركة القت مقا ن بان الشتان تغيداء: 


# 


بعيداً... في سديم العدم». 

أما قائد الجبهة الدادية عند استلام زمام السلطة فيقول في خطاب 
جماهيري: 

اسای ق 

فرشا5... شجرة... زقزق 

والسلام على الشمقمق». 

بيان رسمي» وتذيعه كل الشبكات المرئية والمسموعة ويصدر على 


الصفحات الأولى مع الإفتتاحيات والتحاليل. 
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ثي جمهورية اللامعقولء حيث الحزب يمسك بقبضة من حديدء الأجسام 
والعقول» ترى القوانين والدساتير كلها تهويمات وشطحات لم يعرفها حتى أهل 
القمارستان. قران غاضة فاشة ساق قتتاق قل هن ور الست 
ويصادق عليها بأغلبية ساحقة تسحق كل الإعتبارات والمقاييس. وتنفذ حسب 
امزاج على غرار قوانين الحشاشين. 

في بلاد اللامعقول لا يجوز لأحد أن يتكلم عن العقل والمنطق. لأنه سيكون 
عدو المصالح القومية العليا. 

وعلى ري أبي الزبائد: 

لا يوجد شيء وإاضح في بلاد اللامعقول غير القوانين الجزائية والأحكام 
العرفية. 

في بلاد اللامعقول ترى عيشة الناس تنظيراً وخطباً ولوائح ولافتقات من 
الصباح إلى المساء. تصحو على الهتافات وتنام على الشعارات. 

في بلاد اللامعقول ترى عالماً من الأراضي الصالحة للزراعة ولا تزرعها 
السلطة حفاظاً على مصلحة الإستبراد العليا. وعند سرد الإنجازات التى حققها 
حزْب اللامعقول يقولون بكل فخر: 
أو سبعة اُسداسه فقط». 


ولا يحتاج الأمر إلا لخطة ألفيّة لإنجان المشاريم اللامعقولة. 

في بلاد اللامعقول تحظر إجبارية التعليم حظراً باتاً ضماناً للحرية 
الفردية في الإختيار: 

«أريد أن أبقی أهفا.: فما دخلك .أنٹ؟ ومتی حررنم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم عبیدا؟». 
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الأمية. فهل تتهم الأغلبية بآنها ضحية ضحك على الذقون؟ أو انها فريسة لعبة 
أممية کببرة؟ 

ف يلاد اللأمعقول تظل القضية اللركزية خمسنن عاماً تبث عن بخل... 
«ممرمطة» قي المحافل اللامعقولة... «ممططة...» بين القمم اللامعقولة.. 
«متنططة» من مؤتمر ى مؤامرة آخری... 

فا راه الله نامة غذاماً إلا وعلمها فون الؤتمرات وإصدار القرارات 

نحن والحمد لله في العالم العربى بعيدون عن هذه الأساطيرء إذ لم 
يحكمنا الفنانون بعد. وكل شيء في الوطن العربي معقولء والحمد لله!! 
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تول 
ىكره 


من فقهاء اللغة من يرى كتابتها هكذا خطاًء ككتاية: العلم نورن. قصوابها 
عند هؤلاء «لوس جلوس». یقال: فقوم لوس أي أشداء. جمع اليس. 
ويستشهدون بقول الشاعر: 

ر 


ور وى 


إذا ظطظلمتهم TT‏ ا 
فصيروا الاس ف ال ران كالخطب 
وذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس كذلك. فالأصل عندهم ان اسم المدينة 
اتا عون قرلم الك ان حل بلي قزل الشار ق خض هاب سلات 
ا ا ا 
وهو وح شس فشي الل يسن 
ا د 
وهو ال يض إن جل س» 
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A, 


كما يقول جلال الدين الرومي: 
روح--ÛŠÛۉفوه‏ روحي وروحي روح هه 

كنا لا نفترق. نأكل معاً. نمرح معاً. نعدو نقهقه... براءة الطفولة شيدنا 
بها مدناً وملأناها قصوراً. وملانا القصور طيوراً. وأفعمنا الطيور حبوراً... 

وانثنينا فمحونا الأربعا! 

منذ المراهقة بدأت تلوح في الفاق بعض خلافات في الرأي. بغاية السرعة 
أصبحت لنا آراء.. صرنا لا تعجبنا الدنيا. فقد خرجت الدنيا من قمقم قطعة 
الحلوى والبالونة وهموم البوظة والبسكويت. 

تقدم السن كان مشكلة كبيرة. فأبو الزبائد بدأت تظهر عليه علائم 
غريبة. کان يهمس قي سمعي: 

- ألا تبدو لك الآذان تطول» بمرور الأيام؟! 
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وکنت أرد عليه بعنف: 

قق الله نا اك ! 

ومع ذلكء كنت من حين لآخر إذا مر أحد أعرفه استرق النظر إلى أذنيه 
لكي أكون على بيَّنة من أن أذنيه لم تطولا حقاً. وكم احتاج إلى قرك عيني 

كنت أتهمه بالإنخداع البصري. وكان هو متطرفاً يتهم الناس بالإنخداع 

انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري. 
اعوجاجها وارتجاجها وكثرة فجاجها وكثافة عجاجها وملح أجاجها وضحالة 
نتاجهاء فأسودها فرائس نعاجها. ونسورها صيد دجاجها. 

ورغم ذلك لم تكن لتفرق بيننا الأيام. فالقناعات قي النهاية واحدة. 
والشخص الذي تصبح روحه روحك ترى الدنيا بعينيه ويراها بعينيك. 

لعل آذان الناس تطول حقاً! أستغفر اللهء إن بعض الظن إثم! 

أداعب أذني» أتفحصها. ملياً. لاء ليس ثمة شيء جديد يذكر. لا عرض 
إضافي ولا طول زائد. 

لكن أبا الزبائد يقول: إن العملية تتم بغاية البطء لذلك لا تكتشفها العين 
المجردة فوراً. 

إلى المرآة إذن. اسحب أذني إلى أعلى. أجرها إلى أسفل. أذناي هما أذناي. 
والأرجح هو أنه لم يطراً أي تحول على أذني على الأقل. 
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- معذرة يا أخى. 


تمتد يده إلى جيبه قبل أن تنطق ليبادرك بعلبة الكبريت أو الولاعة. وآخر 
يكشف عن ساعته فوراً لأنك ستسأله عن الوقت. 

ودا بك تفاحكه: 

هل طالت أذناك؟ 

تتراوح الردود عندئذ بين الكلمة واللكمة وسلة الشتائم المختارة. وقي 
أحسن الحالات يتجمد الدم في عروق الرجل» فينظر إليك شزرا ويمر متمتماً: 

لقد أصبح الناس حقاً حم...! 

قاق السوه داتعا هكا وال فن القجفر ما باللكاك والركلات 
وسلال الشتائم المختارة أنا أم أبو الزبائد؟ 

لكن» كيف أشك في رأيه وهو القائل دائماً: 

الحق ظاهر عندناء لكن الباطل أظهر. 

هذه المواقف خلقت انفصاماً عندي. صرت أغتابه وأشكك أحياناً في صحة 
ما يذهب إليه. أجلس أحياناً إلى نفسي وأحياناً أخرى إلى المرآة ونتحدث عنه. 

وهكذا صرنا ثلاثة. أصبحت أنا إثنين وهو ثالثنا. 

الناس ¥ يميزون بيننا. لمجرد أنني أرتدي مثله. وهو يقلدني في مشيتي 
وحرکاتي. 

وهكذا تفاقمت المشاكل. فإذا ارتكب خطا اتهموني آنا. وإذا اقترفت 


خا المتقا اة به 
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وهكذا... ثقلت عليه تناقضاته الداخلية والخارجيةء فأصيب بالإزدواجية. 


ولا يفترقون. 
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سی 


قيل: إن العدىّ فتع خطوطه السلكية واللاسلكية. فقلنا: 


و ا د د ل 
ااي او ال يط 
وبل وات اف طط 
ا ا ا 
باش اقم ع دویى الخط ط 
125 
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ماذا لو ركبت كل دولة عربية قرنهاء عناداً وتمرداًء وأعلنت انقصالها عن 


العالم العربى إقتداء بدعوة بعض الإخوان قي الجماهيرية العظمى؛؟ 


فكرة تأملها مليَاًء فلن يقيمك الفكر بين العجز والتعب كما فعل بأآبي 
الل فك 0ا اسول خط بها كود الحري ول قات ات الع والرير: 
ولا خسان من جاورهم من ذو السلظان الأكر. 


فكرة بذورها مشتركة اللقاح بين إبن خلدون وأرنولد توينبي. أعني نشوء 
الحضارات واندثارها. وما هى ببعيدة عن الفكرة التى تحمل في طياتها بذور 


لو قعلتها كل دولة عربية على حدةء لكان في ذلك شرف «بيدي لا بيد 
جورج»! عندئذ سنوقع العالم كله» جملة وتفصيلاًء في مقلب. 
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أول المكاسب آن «إسرائيل» لن تستطيع احتلال أي شبر جديد» فستكون 
الأراضي غير عربية. أما ما ابتلعته فنحن أساساً عاجزون عن استرداده. والذين 
يغضبهم هذا الكلام عليهم التفكير جيداً ف هذا السؤال: ماذا سيفعل رابين بقولة 
شامبر: «كنت سأفاوض عشر سنوات أواصل فيها بناء المستوطنات؟». 


فكل خلافاتناء ذا كنا صادقينء لها منشا واحد: وهو اننا عرب!! 


تتحاور مع مجموعة من الأشخاص»› فإذا كل وأحد ينق من جهة: يا خي 
تخو الفرت کا وکا شرل الکن مانا ف ا اکى تشن اتن داشا كا 
وکذا... 


وهكذا... تكاد تقطع شعرك غضباً على هذا التمزق العربي. فلا تجد مفراً 
من أن تترك الجلسة قائلاً: يا أخى نحن العرب بنا وفينا وعلينا... 


فإذا أصبحنا فراعنة قي مصرء وبرابرة في شمال افريقياء وفينيقيين في 
لبنان» سریاناً» آشوریین» آرامیین. بابلیین. کنعانیین. قحطانیین... لست أدري 
ماذانيين... فسنقيم علاقات ودية واحتراماً متبادلاً وتعايشاً سلمياًء ونوطد 
الأواصر ونعزز التعاون... وننهل من معين تقافات وحضارات عريقة. ونتبادل 
انخيرات والكفاء ات والطاقات والواد الأول رة ونع بقن حب ل 
تعرفها الدنيا... ونتزاوج وننجب أولاداً وبنات يملأون الدنياء ويتكلمون لغة 
راكة وشكرن الان أ وة اا م اخرى الما الق ا 
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ومدناً غير مختنقة بثاني أكسيد الكربون 
وسواحل بلا بقع زیت 
وأمطاراً ل حمراء ولا صفراء ولا سوداء 
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اللخ لانسألك رب احامتة 
ولكنالآطف فيَّها ( 
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اک تن 


حدّث أبو الزبائد قال: 
لم أشغف على مدى السنين ببيت كقول القائل: 
لكل داء دواء E‏ ره 
إلاالمأاقةأعيت من ياوها 


منذ صباي وأنا أتوق إلى علاج الحماقات. وأحلم بمداواة الحمقى. حتى لا 
تسود الحماقة وينتشر الحمق. فيصبح لا قذر الله ايديولوجيا يتباهى الناس 
بالتنظير فيها. تمجدها وسائل الاعلام السمعية والبصرية وتقوم على أساسها 
الأحزاب والمنظمات والمؤسسات وتعلو بها الرتب قي المحافل الدولية. 


كنت داثمًا أحلم بآن يكون لدي من المال والرجال ما يمكنني من إضافة 
علم جديد إلى العلوم يكون إسمه بإذن الله تعالى: «حماقولوجيا» أي علم 
الحماقة. 


وتفرع عنه «هو مو حماقة تبراپي» أو علاج الحماقة بالحماقة وغەرە... 
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وقد فصل الملصنف جوانب هذا المشروع القومي القيمء قائلاً: 


لما رأيت بني قومي قد تحولوا إلى مرجئة يرجئون محو الأمية ومكافحة 
الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء. ويسؤّفون في كل ما يحتاج إلى المواجهة 
والكقاح: أدركت أن محى الأمية ليس اول مظلب. فالقضاءعان وباء الخماقة 
بحب آن باقن ق مقدمة الإففامات والناط وا لسارت 


وعندما استخرت الله وتوكلت عليه في تأسيس مطب الحماقة» وقعت في 
مطب عجيب! فالذين يصدرون الرخص رفضوا الإعتراف بالمشروع» لأنه يهدف 
إلى معالجة العقول» ولو كان مستوصفاً لعلاج جرح إبرة أو شفرة لحصلت على 
التتخيص قبل أن أقوم من مقامي» بل قبل أن ترتد إليّ حماقتي. قمطب 
الحماقة في نظر أصحاب النظر يفتح جراحاً عميقة» جراحاً كان ينبغي أن تفتح 
منذ زمن بعيد. في حين أن شعارهم هو: «الفتنة نائمةء لعن الله من أيقظها»! 

كان المؤلف يعلم علم اليقين أن أصحاب الترخيص لا يستطيعون بسهولة 
إصدار رخصة لإنشاء مطب لا سابق له ولا نظير. فهم أهل تقليد. ولا يخافون 
شيئاً خوفهم الخلق والإبداع والإختراع والإبتكار والتطوير والتجديد... فهذه في 
نظرهم تعني التمرد على العادات والتقاليد. 


بعد جهود مضنية ونضال مريرء علانية جهاراًء إستطاع الرجل أن يقنع 
أهل الترخيص بأن هذا المطب عمل خير لصالح الأمة وما هى بالهزل واللهو 
اليج وها كان تكقن الصا حل لاحت له الفا الكاناء: 

أنشىء المطب. وقام البنيان. وحضر الإفتتاح لفيف من العقلاء. ووضعت 
على المبنى لافتات عملاقة. وأخرى في الشوارع والأزقة المجاورة تشير إلى موقع 
الطب واا بالسارات تيدىء الرعة كتا رات لافتة مولة الأديان.خالطة ن 
مطب الحماقة ومطبات المرور. فما أن يعود السائق أدراجه حتى يجد لافتة 
أخرى في انتظاره. فتحولت المنطقة إلى متاهة. فصار الناس يسمون الحي تندرا: 
حي الحماقة! 
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بآنه لا يمكن تصور الحماقة داخلةٌ بإصبع مربوطة جرحتها في أثناء تقطيع 
السبانخ مطالبة بضماد. 

فما القول في «مستشفى الحماقة»؛ 

تخيل مثلاً سيارة الإسعاف قادمة مسرعة: «بيم. بام... بيم بام...»» 
يُنزلون الحماقة ممددة على النقالة ويركضون بها نحو غرف العمليات وقي يد 
وصْل إلى المصل. 

بعضهم رأى تسميته: «نقاهة الحماقة». 

لكن ذلك خطاً فادح. إذ يُفهم من ذلك أن الحماقة تدخل مريضة لا قذر 
الله وتخرج معافاة باذن الله! فتصبح الكارثة على الأمة أشد وأنكى! 

مرت أيام والمطب لا يدخله أحد. فليس من السهل أن يتقدم المرء قاثلاً: 

أنا أحمق أيها التخصص في طب الحماقة. فهل لديك علاج؟ 

تئ من له مكل هذه الشهامة؟ 

لكن هذه العقبة لم تستطع أن تقتل طموح أبي الزبائد. فقد قرر آن يبث 
ممرضيه في الآفاق يبحثون عن الحماقات حيثما كانت. وينقلونها إلى المطب 
لعلاجها. 

وما هى إلا أيام معدودات حتى تضاعف عدد الممرضين وأطباء الحماقة. 
وآنشئت دائرة تشغيل خاصة للإنتداب والتوظيف. 
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الف طلوال الاعات الأرخ والفكرين يم اي م اة لل الفالات 
بام... بم بام...». 

كان الل الوحيد هن إفقاء مظيات الحمافة قى كل الأحتاء لكل حى مب 

وحتى لا تكون الأمور سائبةء تشكلت لجنة للإشراف على المطبات 
والتنسيق بينها. ويراس اللجنة شخص ملم بتسيير أمور الحماقات. 

وكان من الضروري أن تضم القرية إلى البلدة. وهذه إلى المدينة. والمدن 
وأكثر تنوعاً من أن تشملها إدارة واحدة. 
الزراعة وتربية اماشية والأسماك والدواجن... قل إن شئت انه يشبه وزارات 
الزراعة ف الدول. 

وغدت الإتصالات السلكية واللاسلكية والبريد تتطلب جهازاً جبّارأًء لك أن 
تسميه وزارة البريد والبرق والهاتف. 

وأضحت المواصلات البرية والبحرية والجوية تستدعي جهازاً كفؤا ليكن. 
إن شئت.» وزارة الطرق والمواصلات. 
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هل يمكن آن لا يكون هناك جهاز عظيم للصحة ف مشل هذه الهيجاء؟ 
لتکنء إذا سمحت › وزارة الصحة. 
الضاة. وا كا كط نوك الله باج إل جيار ترجو تاس شك ك 
ای ان فو وزات اا وای 

وهكذا في كل ميادين الحياة... 

ولا بد من التنسيق في كل هذه الأمور مع الدول الشقيقة والصديقة مما 
يتطلب العديد من المنظمات الدولية لدعم حركة القضاء على الحماقة. 

قال أبو الزباد: 

ما هي إلا فترة وجيزةء حتى تجاوزتنى الأحداث. 

فقد قامت في لمح البصر أحزاب واتحادات وجمعیات ومنظمات وحرکات 
تصورته أنا شيئاً جديداًء إنما هى قديم قدم الإنسان! 
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جمهورية الحماقة 


قال أبو الزبائد: الكون بني عل المحبة فكل الكائنات تحب وتعشق. 
والحمقى جزء لا يتجزا من هذه الكائنات والمخلوقات لهم أن يهووا وأن يكون 
لهم ما شاؤوا من نسیب وتشبیب. 

للحمقى الحق في الشوق وألم الفراق» وعذاب الهجر وأتات السهد 
واللوعة. والمغفلين الحق في التعبير عن مكنونات الصدور إزاء محيا الحبيب» 
وجنتيه» عينيه. قوامه الرشيق وفرعه الذي يسدل ستار الدجى على فجر الجيد 
وبسمة الوليد. 


تبقى مسالة واحدة وحيدة وهي الإختلاف في طرائق التعبير. لكن لهؤلاء 
الحمقى حججاً دامغةً. فكل حر في التعبير باسم حرية التعبير. وهم يرفعون 
شعان فط كن معا التقاة دفي الد آل البح ايى وجات 
حرية التعبير» لا معايير بعد ولا مقاييس. فهذا زمن التحرر من قيود النقد. ولا 
نقد اليوم يقف على قدميه ويستحق التعظيم سوى ذلك الذي تهتم به المصارف. 

كل شيء مجاز باسم الحداثة والتجديد. وحرية أي كان في فعل ما يريد. 
لا تفر ول ييو وشاعر ةا الخالك قول: 
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فرلا رايت العم فل الاش فاشساا 
* 3 ء 
الأصالة والحداثة. وعقدو العزم على إيجاد تيار أدبى يجمع بين الإأصالة 
والتحديد. حركة تحافظ ع الأشكال الكلاستة الغرىقة وبهلواتيات التجدية 
اا الت 
ورغم ذلك فإن أبا الزبائد مُصر على تسمية هذا التيار التوفيقي بتيار 
الحمقى. وهو يرى أنه ما دام شعر العقلاء والأذكياء قد آل إلى ما آل إليه في 
أيامنا هذهء وأصبح التجديد قي مأزقء فإن علينا أن ندفع عجلة هذا التيار 
الجديد» لعل فيه خيراً لأمة الأدباء وأهل القلم. والله من وراء القصد. 
يقول: إعلم علمك الله ما لم تعلم أن للحمقى مدارس أدبية شتى منها 
الطبيعية والواقعية والتصويرية والرومانسية... وقد ذهب أصحابها في غزلياتهم 
للنقاد كسائر الأمور الهامشية التي لا طائل من ورائها. وقد رأينا تقسيمها 
حسبپب الموضوع. 
قال أحمق متغزلاً في عصر تكشف فيه الأشعة المجهولة عما في الحقائب 
وما قي الصدور: 
وقوام مشل الزجاج صفاء 
زص ر اة لقلب مز هه والأمعاء 
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ت 


فعشق شمطاء قذها انحل من عود کہریت: 


لكنية gŠŞول‏ > اس دي 
إن «العص اا ن عص «( 
أما عن الخدود قلأحد قطاحل الحمقى: 
روو او بي خو اطاط 
وأنفه اا > آنه حيار 
رقت س وف ا کا اافلفل 
وليسس لي في حبهاخيار 
بينما ذهب أحد الشعراء المغفلين إلى وصف ضفائر حبيبته بآنها في 
رشاقة جدائل البصل» غير أن شعرها أسود. فماذا قال؟ 
خصلات تنساب كالليل تيها 
بصل أخض ر طلووه بقار 
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إ ۹ ستحضار الخيز: 

قيل له: ما هذه القافية؟ فقال: ستقدر الحبيبة أنني رکیت مرکباً صعباء 
وأنني أهدي إليها شيئاً نادراً! 

ولم يتورع آخر فوصف عيني الحبيبة بأنهما تنوران: 
عيناك توان أخحبز فيه لحن الهوى 

والثغخر فرن لاهب ياسعدمن منه اكتوى 

فقال ت أخه اللقات ا هذا أن الي لا خير ى لتكو رة علي 

قائلاً: يا هذا... وهل تٌخيز الألحان؟ فكان الشاعر الأحمق أذكى من الناقد. 


وللحمقى شوقهم وفراقهم وسهادهم ووصالهم. ولهم فيه مشارب 


مات 
يقول أحدهم واصفاً سهاده مستهيناً بما يُلاقي العشاق من أرق 
وتسهيد» فمعاناتهم قطرة في بحر آلامه: 
E E EE‏ 
إ ع تي ف اا ي الاه 
موري فى اله ار ل افيض الضن 
الا ي ر ا ق 
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هذا السهاد وهذا السهر الطويل المضني طوال النهار إنما هى من ألم 
الفراق المرير الذي يدقع الشاعر إلى أن يقول: 


ظللت من ف راقه u‏ 
في حس رة مقه وا 

ر Ê‏ الا و ا 
و وال ا 

وقد تجاوزه آخر في بلاغة وصف الحال قائلاً للحبيبة: 

لو وضعت الفؤاد في سطل ماء 
طشطش القلب من أسى الإحتراق 


فارحهميه رطش ت وصلك re‏ 
اله صاأارفحمة فو الففراق 


لكن الغريب أن بعض هؤلاء الشعراء الفطاحل بحترقون إلى حد أن 
الوصال لم يعد قادراً على إطفاء لظاهم. فالهجر عندهم أرحم: 


ال اال اقربيرا 
أنامشل البطيخ يقتله الاء 
وو صل الحبي ب[ ي قتالّ 
ويبقى الشوق سيد مواضيع الشعر. فلا شعر بلا شوق. وشوق الحمقى 
کله ذوق» هذا شاعر یتمنی أن يكون مرجاً للحبيب: 
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لكن أين هذا من ذلك القائل: 
ش وقي إليهفاعارم 
ق الات اال ال 
ق ا ا اا لے 
إذا تة ا ا 
لكن أين هذا من ذلك القائل: 
إ قاد رى ب عا ين 
و ا ااطظيعاك 5 الع 8 
E EE E E E.‏ 
لكن أين هذا من ذلك القائل: 


EES SS EE 


و اة ى اول اف ةة 
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لكن كل ذلك ليس شيا إذا قيس بقول ذلك الشاعر الذي تمنى أن يمسك 
بيد حبيبته ويجرها وهما يعدوان في حديقة قلم تخطر على باله غير هذه 
الصورة: 
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SN, 


بعد «غزل الحمقى» أفرد أبى الزبائد فصلا للحديث عن مراثي الحمقىء 
مؤكداً على ضرورة إنصاف المغفلين ونشر مآثرهم ومفاخرهم. برهانه القاطع في 
ذلك أن نتاجهم لیس دون أدب أدعياء العقل والذكاء. بل انه یصف بعض نتاج 
غير الحمقى بأنه ضربٌ من ضروب الحماقة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

بادا بتار شع العقلاء الأذكياء عل شع ر الحمقي الغقلن ق اناما 
هذه؟ اليس من حق دور تقفريخ المطبوعات ان تفرش لهم دروب الشهرة 
بالىورىد؟ 

أسثلة محبرة على العاقل (إن وجد له مكان) أن يتقي شر الإجابة عنها. 

عجباً لأدباء هذا الزمان: خمسون بالمائة منهم يخطئون قي الإملاء. 
وسبعون في المائة فاعلهم مفعول وحالهم مجرور. وثمانون بالمائة شعرهم نثر 


فقيل له: ان المجموع مائتان في المائة. فقال: وإن شئتم زدناكم! 
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رثاء الحمقى؟ ولم لا؟ فعباد الله هرلاء يموت لهم من الأهل والأحباب 
كما يموت لغيرهم. ومشاعرهم ليست دون عواطف أهل الحداثة. ولاالغتهم دون 

قال شاعر أحمق يرثي صديقاً له ذاق الأمرين من حماته ولم يكن أحد 
يرثي لحاله في حیاته: 


اے ك ن غالا آنا اا 


قد كفاك الدهر فخرأا واعتزازا 
E TT EE KE‏ 
لقد أنقذته المنية من مخالب حماته. لكن المنايا متطرفة في تصرفهاء فهي 
مثل کارلوس آحیاناً: 


م 


و اا غر 
کان آلو مات دون اختطاف 


ان المىت قضية وجودية في عالم الحمقى أيضاً. فهذا الشاعر المغقل يسال 
سؤالاً شكسبيرياً معرياً في آن واحد. 
قات الأتسان ي تكى العراطف 
ان الشطر الأول يضم أمامنا قضية فلسفية علميةء وهي أن الشيء الواحد 
لا یمکن آن یوجد في مکانین مختلفین في آن واحد. (إلا إذا کان قد رضع حليب 
غول الحداثة!). 
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أما الشطر الأخبر فانه يعيدنا إلى تلك القولة المأثورة الرائعة: «ان البذرة لا 
تنمو إلا إذا تعفنت في التربة المظلمة»»ء كذلك الموت يذكى العواطف. 


بل إن شاعرنا الأحمق الآخر لينسف مشكلة «البحث عن الزمن الضائم» 
ليصدع بحقيقة «البحث عن الموت الضائم» قائلاً في رثاء أحدهم: 


أجل ان الإنسان عندما يبلغ أرذل العمر لا يبكيه الناس مثلما يبكون فقيد 
الشباب! 


أولم يكن من الأفضل لهذا الرجل الذي مات الآن أن يموت قبل ثلاثين 
سنة حتى يأسف الناس على شبابه؟! 


هناك مراثي الحمقى التي تهتم بالجوانب الأخلاقية في الفقيد. يقول أحد 
شعرائنا مخاطباً المأسوف له وعليه مرّكداً على المدرسة الواقعية: 


ف ا ا 
اا ا ق ب ا 
في حين يخطو شاعر آخر خطوة أبعد على طريق الواقعية مدعماً مشاعره 
بمثل حي من صميم الواقع: 
CE E rE EE‏ 
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أُما شعراء المرائي الحمقى من المدرسة الطبيعية فإنهم أوضح ملامح ف 
أدبهم من زملائهم في المدرسة الوأقعية. فلأحدهم: 


هذه جشتك الآن تخيف الضبعا 
ويقول آخر من المدرسة الطبيعية: 
ا ا 
عابق الريح ليس مشل التيوس 
إحدى المعجبات بمطرب قالت ترثيه: 
لكن أين قولها هذا من قول تلك الطالبة التي رثت أستاذ الآداب: 
ا 
وكنت بليغ ا کتہ س ينب 
ونحن حواليك مشل ال د 
ولكم يتلم المرء عندما يقرأ هذين البيتين لأحمق يرثي صديقاً له من أهل 
إا قرت رابكا الاس قى ميرح 
انك لقو فى سرا إا جف را 
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لكن كل ذلك ليس شيئاً إذا قيس بطلاوة المراثي ذات الطابع الرومانسي. 
صديقه الراحل بأن ينام مطمئناً لأنه سيقوم مقامه: 


ناجھ اک لای ون شافقران 
ويبلغ ألم الفراق بشاعرة حمقاء حد قولها ترثي حبيب القلب: 
E EE SEE‏ 
فلم ات وريت مات اهوى 
ساأاأبحث عن آي حب ج ادي الد 
لأدفن في موم ان وى 


لكن كل ذلك ليس شيا إذا قيس بهذه الشاعرة العقلانية التى تحسب 
لكل شيء حساباًء فهي لا تأمن حتى امكانية وجود أزمة سكنية في العالم الآخر. 


ول ووچا ارال 
ا ا ا اا 

O O 
ری ا ي او را اا‎ 


أ و ي اا كن 
قالت» فرد عليها زوجها ف المنام قاقلاً: 
حجنت لك القبر فوز حياتي 
ات ال و ات جي 


151 
Twitter: @abdulllah1 994 


ےی الله بقل مني دعائي 
قال أبو الزبائد: 


إذا لم يكن ثمة رثاء للحمقى فإن علينا أن نخلقه! 
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ةة 


أيجوز أن يكون للحمقى غزل ورثاء» ونستكثر عليهم الحماسة؟ هم أيضاً 
غیارى غيورون أغيار» تماماً مثل سائر الأبطال الأشاوس غير الحمقى الذين لا 
یدعون شبراً سلیباً إلا حرّروه» ولا یترکون موطناً للشرف والعرض إلا ذادوا عن 
حياضه بكل غال ونفيس. فأبخس ما في سوق الوغى عندهم النفوس. 

للحمقى حماستهم. وللمغفلين ملاحمهم. لهم ثأرهم الذي لا تدركه هداأة 
أو غفوة أو كرى. ولهم اليس الذي لا يعرف اليأس. 

لم يكن عسيراً على الشعراء الحمقى أن يهتدوا إلى أن بحر الحماسة هو 
المتقارب: فعولن فعولن فعولن فعول. فهذه التفعيلة تجعلك فوراً تختطف 
سلاحك وتخوض غمار المعركة. 

وقد أفرد أبو الزبائد فصلا خاصاً لهذا الفن العظيم لدى الحمقى يقول: 

إعلمء ذكاك اللهء أن الحماقة نسييةء وأن للحمق متطقه وحججه الدامغةء 
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وأدلته الساطعةء وبراهينه القاطعة. حتى انك لا تجد أحياناً بين الحماقة والذكاءء» 
والغفلة والألمعبة سوی شعرة» تکار تکون محرد اختلاف ف وجهة النظر. وف 
هذا الباب بقول شاعر أحمق: 
أدمر أرضى بنفسى فان 

انع اوري تا 


E EE ET 
و فا اوی اا‎ 
E ی ا ا‎ 
۰ الحمق. والعكس أيضاً صحيح.‎ 
من قال ان الكر أفضل من الفر؟ ولم لا يكون الاحجام خيراً وأحفظ‎ 
للنفس العزيزة من الإقدام؟‎ 


إذا كان أ اداؤنايفخورون 
ت U‏ 


ااق ف ربا البف بر 


ويستهزىء آخر» من قحول المغفلين. بلقاء العدى قي ساحات النزالء 
مفتخراً بمآثر قومه: 


تك روغ اتا كالب روق 
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a 
فلا الهم جدي ولا اللخ ق‎ 
لكنء هناك الشعراء الحمقى الواقعيون. أولئك الذين لا يخاطرون في إقدام‎ 
ولا يتهورون في إحجام. فهم يعدون للعواقب العدة اللازمة. ولا يستهينون‎ 
بالمعادلات. يرى أحدهم أن أفضل سبيل هو الإحتماء في سبيل درء ذل الهزيمة:‎ 
الآ ات وار ااا‎ 
ففي هول المموروب لنامظله‎ 
ويذهب غيره إلى أبعد من ذلك. فهو يرفض أن تكون القوة التي يحتمي‎ 
.3 ها ضعفة.. ل لىس . أده لف هتل ق1 لر 4 الشعه ي صفة مو صفاٹ ا‎ 
وهي أنها لا تستسلم إلا للرجل القوي؟‎ 


يقول شاعرتا الأحمق ف ملحمته: 


نه ك اا وی ضرا 
ا ل اا رر 
ولا لن کون لو س الضعيف 


ولن نقبل العش بين الجففر! 
لقد تفنن الحمقى في سائر جواتب الحماسة. حتى انهم درسوا الخطط 
الحربيةء وخبروا الحرب فناً وعلمًا: 
خبكکنا لأ دائتاخحطة 
a‏ 
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EE ۹ E E E 
فيل الق اة دون جل‎ 

ألا هللgğوالإنتصار‏ عظيم 
رل حف عن ا الاه الحاكين اة ت اساعة ما كان 


حجمها. فالمهم» تماماً مثلما هو الحال في عالم الأذكياء. ليس المساعدة أحياناء 


أدرك ببغلك بل اللنصر جحفلنا 
عسی نساوي جميعاً في الوغى فسا 
ET EEE‏ 
سنجعل الحلس في ساحاتها ترسا 
وعندما تشمر الحرب عن ساق» وتكشر عن ناب» ويحمى الوطيسء 


وتلوح في الفاق أشباح الهزيمة فإنه لا يبقى مجال للتبرير. يقول الشاعر 
الأحمق: 


ومهماسبيتم لنتامن نسااء 

فسوف يلدن ل ديكم ادا 
ويرضعنهم في الgحلييب‏ انتقاما 

وتا فتلققون باس هدي دا 
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لكن الأمل هو القبس» هو الفجر الذي يظل دائمًَا يبدد الظلمات في القلوب. 
تقول كاعر ااا اة 


ل ااغ و ا ار 


فس أ | إل اء Ge‏ 
و ا بقق رول ال 
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کت 


للحمقى عالم لا تحيط به أفهام العقلاءء ولا تدرك مداه أذهان الأذكياء. 
وإذا كان لهم في الغزل فنونء وف الرثاء مذاهب» وف الحماسة روائم» فإن لهم 
في الوصف مشارب وبدائع. لذلك ما كان ينبغي لأبي الزبائد أن يستثني 
الوصف فلا يخصه بفصل في هذا الكتاب: 


إعلم» لا أنقض الله ظهرك بالحماقةء ان للمغفلين فنوناً وصفية جاوزوا 
بها الجوزاء. 


يقول أحمق وإصفاً البدر في بهائه وجلائه: 
أياالبدر أنت رأس حبيبي 
قطعgوهوعلق‏ ووهه اكا 
لميعسدلي شق إليه لاني 


کل ا ان ا راک ا 
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ولكن قل عن الشعراء الحمقى من جم عل هذه الأؤضاف التى: زالحق 
يُقال» جاء فيها بخلق عجيب: 
وساقاك ساقاغزالعنيد 
ولكن جيدل جيد اللزافه 
فنعى ذلك عليه شاعر مغفل قائلاً: 
وجيدلك جيدالزافهە لكن 
لاك رن ل ال ال رف 


وقال آخر يصف ظبياً: 


اال في رش اقتفه 
ا لے 


والغريب أن صورة الغزال والظبي والرشاً والمهاة لا تغادر قرائح الشعراء 
الحمقى تماماً مثلما هى تلازم قرائح العقلاء الأذكياء» تأمل هذا الوصف: 


آن ت ولا ق الف رد 
انيخا من دون ذل ورون 


لقد نعم الله على هذا المحبوب بأن جعله كالغزال الشارد» وحتى يكون في 
جمىٌ من غوائل الصيادين أراحه الله من الذيل والقرنينء فلا يكون هناك مجال 
الخلط والليس. 


ومن مبعدات الإلتباس قول آخر:: 
إذا ما اديت فاحت اي 
و اجك في ا ي 
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ول هذا مما قى إن قول القائل: 
ا اا و 
تظل العمر تنهش لي عظامي 


ول نكن الزصف لى الحم تقر عل الأحة ققد دهي قنه كل 
مذهب. يقول مغفل وهو يصف عيني الممدوح: 


فكاأنته إلة [لتغع تان خخ ف 
اجن ها أعد قحرل شدراء الح فقان: 
ااا حافت فيا تايرق 
ا هووا 2 


ومن شدة الإنبهار ما يعطل اللسان. فقد أراد شاعر مغقل أن يصف 
عظمة البحر في ترامى أبعاده وآماده» فقال: 


ولم يدر کیف یکمل البیت» فآنجده آخر بقوله: 
EE ۸ EE‏ صح راء من م اء 
فقال فحل الحمقى: ليس هذا بليغاً قل: 


قف عظيم كل هما 
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ورأى مغفل وردة ممزقة فقال: 
وردة ق دام وة ها 
الا ي ا 


هل تدري» لا حمقك الله» كيف يصف الشعراء المغفلون الدجى إذا 


سجی: 
ول .ا ةة حى > ةة 
٠‏ 
ولا تتصور أن الحمقى لم يبهروا بما أبدعه العلماء. فهذا يقول في مركية 
فضائية: 
اا ااه 
E O E r‏ 


وقد بزه شاعر أحمق اخر في وصف الصاروخ: 


x 5‏ 2 اوو 


وتبقى الذكريات والحنين في صدارة الأوصاف. فليس كمثل الحب شيءء. 
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لدى الحمقى كما لدى العقلاء الأذكباء: 
قو تداك الم بيب 
ف ف با اتب 
بقول شاعر أحمق يصف فرع العشيقة: 
ات اا ن ق دع ا الي 
ولل ا ا 
فعاب عليه شاعر مغفل كبر ذلك مصححاً: 
صار خحرطوم جح رر ا 
فعاب عليهما فحل شعراء الحمقى ذلك منقحاً: 
صار خرطوم حريی ر من وراء 
قال أبو الزبائد في نهاية هذا الفصل: 


لله در الحمقى» فلولاهم لما عرفنا كيف يمكن التوفيق بين الأصالة 
والحداثة. 
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جمهورية الحماقة 


٠‏ للأستان حسیب کیال 


هذه قصيدة لأستاذنا حسيب كيالي قالها في أشعار الحمقى التي وردت في 
جمهوريتهم. وقد أبدعها وهو قي سرير وعكة صحية. سلمت ساقه: 
الا قن 
المآ الط اف غ ااافا 
E E E E EE‏ 
E ER e eT‏ 
قاد وتآ تع ال بط ف 
خا ا ا دا 
طرحت في الشارع فوق الرصيف 
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ا ا فی اا لے کي 


مي وم الا رأ حصيف 
E E E‏ 

اوو 9ے ف ی یف 
أو أنني المحفيف في دوحسة 

حاض هان ال اب الح ريت 
ا ا 

تلهو ا آدزج ريح خش وف 

ما زت وال انان EES E‏ 
أوجساع سوءلم يذق فاا 
اوت فن ج ای و د 


فالعقل لاقى من أذاها الصروف 
عت فو ريس الل ل ف ايى 

أ اا فلل خت اا وی 
لا E.‏ اط یح إنجاأازه 

ا ا و و ا 
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ق ای إن اعاب 

اللظشوم ماي وحى لعبادا ضخيف 
N a r,‏ 

ال دور فخ اى ةيف 
ا ا ا 
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ولا 
ربنا.. 
يسر لنا تعادل العرض والطلب 
ولا تلجئنا إلى صندوق النصب الدولي 
ولا تثقلنا بالقروض الخارجية 
ES‏ 
إنا نسآلك ميزانية بلا عجز 
وأسواقاً بلا مافيا 
واقتصاداً رشيداً... لا ترشيد إنفاق 
ربّنا... 
ادرا عنا الشيكات بلا رصيد 
والإعتمادات التي لا يعتمد عليها 
والإحتيال التجاري 
ربَتا... 
وادراً عنا تعويم العملة 
وا عاب ترك متا فليا 
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رنت زر 


قال أبو الزبائد في هذا الفصل: 


حديثي هنا ليس عن تلك الحيوانات المشؤومة التي عرفها التاريخ. فلا أنا 
ھېرودوتس ولا الجبرتي. لا آنا عبدالرحمن بن خلدون ولا اآرنولد نوينبي... فلا 
الحبثىء» التى تحذتثت إرادة الله في بيته» #فأرسل عليهم طبرا أبابيل» ترمبهم 
بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. 

أبداً! ما دخل أصحاب الفيل اليوم؟ فديارنا آمنة. القطعان هائمة سائمة. 
والرعيان نائمة حالمة. والحمد لله.٠لا‏ منغص ولا مكدر. 

أما أعداؤنا فليس لهم طائرات أبابيل حتى يجعلونا بها كعصف مأكول. 
زد على ذلك ننا لسنا غزاة أصلاً. أجدادنا كانوا قاتحين. أما نحن فلا نريد 
سيوفاً ولابنادق. نريد السلام. بالزيتون والحمام. والسلام. 

ولا يتصرف ذهن القارىء الطيب إلى أننى أعنى تلك الناقة المشؤومة. 
البسوس» التي دفعت العرب إلى الإقتتال أربعين عاماً. 
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خذ مقلا متذ احتلآل فلسطين إلى اليو لم يقل الحرب إلا اما «على 
الكفكم متاؤشات بن الأحق فى شال اقرنقا كرون وة حاط ةق 
عشر عاماً. في لبنان. وها هم ب «عون» الله على وشك إنهاء لبنان. وتنتهي 
المشكلة إلى الأبد. 

واللبنانيون» ما شاء الله» منظمون مهذبون» فمنذ كذا عشر عاماً وهم 
يذبح بعضهم بعضاًء دون أن تفلت مقاليد الأمور من أيديهم أو تتسرب قيد 
أنملة إلى الخارج. مهمة الناس إذن التفرج أو غض النظر! 


ولا ينصرف ذهن القارىء الطبب إلى أنني أقصد جمل السيدة عائشة» 
الذي كاد يفني العرب قي وقعته الشهيرة. 

فليأكل الحاسدون بعضهم بعضاً كالنارء إن لم تجد ما تأكله. فالعرب 
اليوم لا يفنيهم جملٌ ولا حتى جبل. بإمكان الجمل أن يقتل فرداً قي حوادث 
المرور الخليجيةء أما أن يأتي على العرب» فالجامعة العربية» سلمت يدهاء ليست 
نائمة إلى هذا الحد! والدليل القاطم والبرهان الساطع تلك الأكوام المكومة» 
والأكداس المكدسةء من التقارير الحاسمة منذ تأسيس الجامعة. والعبد الفقير 
يقترح على الحضرات جمعها في سفر يسمى «سفر الجامعة»! والله ولي التوفيق! 

فلا ينصرف ذهن القارىء الطيب إذن إلى أن المقصود تلك الكلية الرعناءء 
براقش» التي جنت على أهلها. 


سذاجة أن يتصور المرء مثل هذا الأمر ف عهدنا الزاهى الزاهر هذا. 
ا هي 


نحن أمة تداركها الله؟ نعم» بلى» أجلء لكنء لا إلى هذا الحد. ثم إن عهد 
براقش قد ولى. فنحن تحرستا وترعانا عيون كلاب الأقمار الصناعية, لا 
ذوات الأذناب النباحات ق الأرض. اليوم» براقش ق السماء. كلية الكترونية 
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كمبيوترية. ونحن ننام هانئين تماماً مثلما كان ينام أهل براقش! 

ولا ينصرف ذهن القارىء الطيبب» إلن أن المقصود البوم أو غراب البين. 

لا بوم في ليالينا ولا هم يبحزنون. فالعالم العربي كله يغني كل ليلة: هذه 
الظاعنين شكول! 

أما غراب البين» فموضة قديمة. نحن اليوم تطورنا وقلبنا المفاهيم البالية. 

ای غراب بین؟؟ تحن الوم لدينا: غراب القرب. غراب الكمب... كفب ابن 
الكمب! لقد قَرَّبنا ما كان بعيداً. وحلَّلنا كل محرم. وجعلنا المحال حقيقة مكشرة 
عن أنيابها المتقطرة دماء من فلذات الأكباد. 

فة الذين تقولون إا لسا عاقرة 
طروادة. فليس بيننا وبينه من صلة سوى التلاثي (طرد) فنحن المطرودون من 
الأرض. المطاردون قي كل مكان. فوقنا المطاردات. وخلفنا الطرادات. وتحتنا 
الطرود الملغومة. والخيل لنا وتجشم الطراد لأعدائنا لا لناء هم الذين يشنون 
المغار. وعلينا لزوم الغار. 

تظر ئا جمالة بح فالفزال أرشق عن الجواة: وصدق القائل «أخاف 
على فخارتي أن تهشما»! 

فماذا عن الخيول التى ملئت نفطاً وأعدت لفيلة الإسكندر المقدونى. فما 
أن لفك خراطمها غل رقاب الخيل المشتطة من الداخل حت ولتخ هارية داكة 
قفوارسها دکاً دکاً؟ 

لا ينصرف ذهن القارىء إلى مثل هذا التصورء قأولئك الذين جعلوا النفط 
سلاحاً قبل ثلاثة وعشرين قرناًء جهلة ليس لهم ولا حتى ذرة إدراك اتعقيدات 


Twitter: @abdulllah1 994 


الور ق غحرةا 

کر ا a n e E‏ ا کا 
غو قرما من الخبول الفو دة واشعلنا الفط ن تطىتها ى انتط ار الفا 
الإسرائيلية. 

مهزلةء والله! ما بعدها مهزلة' 

إذنء إتفقنا على أن النفط لا يصلح كسلاح في هذا العصر الذهبى! 

مادا قى من الجبواتات الشزرهة؟ 

كليلة ودمنة؟ لا ينصرف ذهن القارىء الطب إلى مثل هذه الأمور. فلا 
مؤامرات في الغاب العربي. كل شيء مرتب ومنظم على أحسن ما يُرام. من يفتح 
فمه هكذا أو هكذا يلقم حجراً. 
تسمح له ببث سمومه التي يلونها بآلوان حرية التعبير. 

هناك رأي واحد في الغاب: زئير ملك الغاب! إلى أن يُقال: غاب! فيكون 
غر قد حي والخيل غل الخرار زاك الواح القهاد. 

الكطة السوداء بتشاء مون منهاء يتطبرون؟ لا ينصرقف ذهن القماریىء 
الطيب إلى القطط. 

تأمل ما أسعد أيامك. تصحو من نومك» تفتح جريدة أو تضغط على زر 
المذياع» فينساب شلآل الأخبار يغمرك بالسعادة. يحملك بعيداً إلى عالم يحده 
ماء من هنا وماء من هناك. مترامي الأطراف. ليس به حدود تستطيع أن تتنقل 
فيه بغاية السهولة فأنت مواطن أصيل في كل شبر منه وما دون الشير. معرض 


رائع يغزو العالم بكل جديد مبتكر. صناعات متطورة, آداب راقية» فنون 


شنا رة :. 
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بإيجاز آحلام وردية» تستيقظ منها وكأنك خارج من كيلو هيروين قي 
شمة وأحدة! تتساءل: هذه آخبار اح قصص من الخبال العلمى؟' 


ها الخرانات الو وة من فل الفاق اترم تمن الما قاغوة 
بالله. 


حذار أن ينصرف ذهنك إليها. حذار. 
تتساءل في النهاية: لماذا كتب أبو الزبائد كل هذا الكلام إذن؟ 


الله. 
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تر 


ر 


أصل كلمة افريقيا «أفريقاً؟» في حالة الإستفهام. 
ومر ذلك إلى أن أهل هذه القارة ظلّوا يقولون لكل استعمار يحكم 
قبضنه على مساكين هذه القارة: افريقا تعذبون وفريقا تقتلون؟ افريقا تجوعون 
وقريقا تشردون؟ إلى أن أصبح أهل الفرنجة يطلقون على القارة اسم 
«افریقا» (AFRICAN)‏ ثم أصبحت )A۴RI٣4(‏ . قال الشاعر: 
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حدٹ أبو الزبائد قال: 

يسرنى داثمًا أن آزور مدينة النحو. مدينة عريقة. بتيانتها شامخ 
وار اڑها قسيحة. والعلاقات بين أهلها واضحة فق أغلب الأخيان» ومع ذلك ثري 
الكثير من الناس لا يعرف حتى أين توجد. 

مدينة النحو لا تشبه بانكوك أو هامبورج» رغم كثرة «الشواذ» فيها. لكن 
«القاعدة» راسخة. 

سكانها يعرفونني وأعرفهم. منهم من لا أعرقه إلا بالوجه. فريق معارف 
وفریق نکرات. ككل مدينة. 

أمرٌ بالفعل» الصحيح لا المعتلء أحييه لشدة الشوق إليه. أعاتبه: لماذا غبت 
عنا كل هذه السنين... وتركت الساحة للأفعال المعتلة؟ قلوبنا ليست من حجر 
وتجثم على صدورنا كآبة خرساء. نحن جملة بدون فعل. فكم تستطيع أن تدوم 
جملة بغير فعل؟ إلا كدوام وضع قائم على حراب البنادق! 
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أما الصرح العتيد» فيْشاد من قواعد راسخة. من خرسانة العدل واسمنت 
الإخاء المسلح وأعمدة الحرية الشامخة. والصرح التاريخى لا يكون أبداً مبنياً 
للمجهول. 

ينظر إل الفعل نظرة خاطفةء ثاقبةء كنظرة الشاهين معناها: «أتريد فعلاً 
بغر فاعل؟». 

أمُرٌ بأحياء المدينة أبحث عن الفاعلء فإذا هى بعيد عن الجملة... بعيد. با 
إلهى! هو ذا الفاعل تحاصره جحافل لغوية هائلة من حروف الجر وأدوات 

لماذا ابتعد الفاعل عن الجملة؟ وإلى أين كل هذا الجر؟ ولماذا كل هذا 
النصب؟ أوضاع الاعراب مريية!! حرق جر صقير بجر مدينة وتاریخاً 
وشعباً؟! 

مدينة النحق تغبرت. وشابت وما شاب الزمان الغرانق. فمن المؤسف أن 
تشوه علاقات الاعراب إلى هذا الحد! عجباً! حروف الجر الضاربة بالجزم تصبح 
ناثية الفاعل؟! 

أقول كلمتى وأسبر» مكتوف اليدين إلى الوراء كالأسبر. فآنا متفرج جيد» 
والمدينة متحف أين منه عجائب الدنيا؟! 

لا احتاج إلى نظاراتى لأتعرّف على المفعول به. فمن بعيد لاحت لي الفتحة 
الظاهرة في آخره. کائن عجیب. راض بما یفعلون به. لا یشکو ولا یبکي. لکنه 
شخصدة لا تخلو من الطراقة. بل إنك إذا حاورته وجدته على جانب من الحكمة. 

حذار أن تقول له: كيف صرت المفعول بك؟ فإنه يمطرك بخطبة رنانة في 
عن وجوده ومصرہ خيانة عظمی للمبادىء السامية. وتمرد على الدساتر 
والأقانيم والقوانين وإلأعراف! 
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أما إذا جئته في لحظاته الرومانسية ووجدته في مجلس آنس مع بعض 
الحالات الشاذة أجابك في غنج ودلال: 
- أنا المفعول بيه. أنا المفعول باشا بيه! 
فليس لك إلا الإنصراف. فمن الصعب أن تقلب العلاقات النحوية رأساً 
على عقب. وأتى لك ذلك ونت لست مذيعاً؛ 
لى ست النوقف كم عن الخرل اها نجه فف لف ار ا 
المفعولات غير سليم. 
هو ذا المفعول فيه تسأله: 
- ما الذي فعلوه فيك؟ لاذا أنت هكذا ذليل كأآنك عَيَرٌ الحى الذي قيل 
فیه: 
£ 
«ولا يققيم على ضيم يرادبه 
a‏ 2 
إلا الأذلان عير الى والوتد 
E E E E‏ 
۰ ڪ 2 
- يجيبك بكامل الإستكانة: 
- الحمد لله على أننى لست المفعول المطلق! فذاك قصة عجيبة. المفعولية 
دينه وديدنه. هو يعتبرها رسالة يضطلع بها. لأنه أصلاً يؤكد الفعل يكل فخر 
واعتزاز. 
قلت: حنانيك... حنانيك أيها المفعول فيه. أوضح. 
قال: 
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ال ا کان ماغر ف الاد وو فة تسان ك کک 
هزيمةء فإن المفعول المطلق يكرّس ذلك الفعل العدوانى على أمته! 

لكنك إذا سالته عن فلسفته في هذا السلوك أحايك: 

- ظروف الزمان والمكان هي المسؤولة! وجان جاك روسو يقول: !لإنسان 
طيب بطبعه والمجتمع يفسده. كذلك المقعول طيب بطبعه والجملة تفسده. بدليل 
انه بمجرد انقصاله عن الجملة تزول عنه المفعولية. فیمکن أن تراه مع جمع 
المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. ويمكن أن يتحول إلى عَلَّم شهير يشار 
إليه بأسماء الإشارة. 

لك أن ترد عليه في هذه الحالة بقولك: عندما ينفصل عن الجملة ينطبق 
عليه بيت آبي الطيب: 
أو اذا ےا غ ال ااا اض 

طلب المرب وح له والنرزإل 

من بين كل المفعولات هناك واحد فقط نجا من وصمة عار المفاعيل. لكنه 

- لماذا فعلوا كل هذا لأجلك؟ وكيف تميزت عن سائر المفعول بهم وفيهم 
والمطلقين؛ قال: 

- آنا أعرف من أبن تؤّكل الكتف. هات آذنك: 

إذا أراد الفرد الوصول وأن يصبح الإسم الموصول» فلا بد من همزة 
وصل. فقد كنت واحداً من المفعولات لكننى أقمت علاقات وثيقة مع العزيزة 
كان وأخواتها والحبيبة إن وأخواتها. وهن أوصلنني إلى الفاعل. فصار يشملني 


«بالعطف» وجعل ل ف «المعية» مجموعة تخدمنی من حروف الجر وأدوات 
النصب. وطالیت فیما بعد أن یکون 2 «جمع تکسبر» وهكذا تحسن «الحال» 
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وصرت «المستثنى» و«البدل» بل ونائ الفاعل. 


قلت له: ويحك هذا هى «التمييز» بالنسبة والعدد في الوقت نقسه! أنت 
حا من آهل «الإختصاص» ولا أجد ئك أي «نعت». 


ترکت المدينة. فابن الرومى بقول: «من أوحشته البلاد لم يُقم». 
من أوقع عليه الفعل. وقد اتخذ أهلوها شعاراًء كان حقاً وأرادوا به باطلاًء من 
قول آبى العلاء: 

الا ف سل الحو جا آ قاغل» 
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رلک 


قيل: نصف العرب أميون. فقلنا: 

اد اتا ےا الج د يغاي 
ا ي الل ت ي 

E EE EE E 
واج وال ولل ا‎ 

ا ا ت و 
ار و ا ا 
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تت رة 


اليس غريباً أن تسكت شهرزاد التقدمية عن الكلام المباح؟ مكانها خال. 
فقد كانت الخرافة التي هدهدتنا بها الأنظمة طوال عقود» بمعسول الوعود 
وحتمیات التاريخ. 

كنا في كل يوم قاب قوسين أو أدنى من الإلقاء بأعدائنا في مزبلة التاريخ. 
وإذا بنا لا نخشى شيئاً غير أن يُلقى التاريخ برمته في المزبلة! 

لك أن تتساءل: هل التقدم قي حد ذاته مصطلح أجوف» نسبي» فضفاض» 
شغلوا الشعوب به عقوداً ثم ماتت موضته؛ 

هناك شعرة مهمة وهي المسافة التي بين التقدم والتقدمية. فالرأسماليون 
لا يؤمنون بالتقدمية وإن كان التقدم ديدنهم. في حين لا يخفي بعض مفكري 
الغرب الساخرين» إشفاقهم على المتحمسين كثيراً لمثل هذه المصطلحات النسبية. 
فالتقدم كالتطور لا يعني شيقاً جيداً بالضرورة. خذ مثلاً تطور الداء. وقس على 
ذلك تقدم صناعة الأسلحة النووية والجرثومية والكيمياوية... وصناعة 
المخدرات... 

السؤال المحرج هو: هل تستطيع أن ترمي مئات الملايين من البشر بأنهم 
مصابون ببلاهة جماعيةء قل بغيبوبة ذهنيةء لفترات تقاس بعشرات السنين؛ 
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الكتلة الإشتراكية برمتهاء أضف إليها افريقيا وآسيا وأمبركا اللاتينية»ء 
بإيجاز. ثلاثة أرباع العالم كانت طوال عقود تردد بحماقة ليل نهار أساطير 
التقدم والتقدميةء دون أن تدرك ولو للحظةء أن الحكاية وما قيها كلام قارغ 
وطق حنك! 

اذا تخت أن تگون واقفا مكانك عقرات الستكه ومن حولك آضصوات 
توهمك بأنك تتقدم؟ بقاتا تف نفك إذا صدقة؟ اختر الحفة اللافقة دين 
غش. ولا تقل لي إنك ستظل واقفاً على رجلين فقط! 

التقدم واضح في البلدان الإشتراكية سابقاً والكثير من بلدان عالمنا العربي! 

عدا بضعة شوارع» لتغيير المذاق» تدخل القرون الوسطى من أوسع 
أبوابها. وفوقها تفتيش العقائد. 

إذا كان ذلك تقدماً مضاداًء فهم على حق. فالواضح أن الصطلحات هي 
من قبيل أسماء الأضداد. 

لا شك في أن العرب كانوا منذ الجاهلية مغرمين بأسماء الأضداد. حتى 
اللديغ كان يُسمى عندهم سليمًاء تفاؤًلاً. وإلى الآن ندعو الضرير بصيراً... 

لنا إذن أن نفهم النقدم والرخاء والإزدهار وما إليها من هذه الزاوية 
الضدية. 


ها هي الموازين انقلبت وانهار كل البنيان الملصطلحي القائم على الأسس 
الماركسية بمختلف مستوياتها وتطبيقاتها وادعاءات تطبيقها. وانكشفت الهياكل 
العظمية للأنظمة وتعرت الشجررات» فإذا هى بضعة عيدان متشابكة يابسة. 
ولم يبق شيء راسخ سليم في التقدم والتقدمية سوى الإشتقاق من القدم. 
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زل 
A‏ 


o 


لأصل هذه الكلمة قصة. فالأوائل الذين حلّوا بتلك الأصقاع نزلوا بأرض 
لا زرع فيها ولا ضرع. قتخؤوف معظمهم وأرسلوا إلى رئيسهم رجلا وجيهاً 


ينصحه بشد الرحال إلى أرض أخرى فارتجل الرئيس فوراً: 

2 2 ت د 
و ۶ 
ا ا اة 


فسميت على ذلك وقيل لها: مكسيك 
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i‏ ک ینا چ شاف 


هكذا اقتحم المصنف هذا الفصل دون مقدمات: 


الدكاكين الثقافية تصيبني بالإكتئاب. متى ما دخلت أحدها ضاق علي 
خناق. وكدت أخلع نعلي وأولي الأدبار هارباً مثلما يفعل الجنود الصناديد في 


في الدكاكين الثقافيةء لم يدع الأول للآخر من كلام فارغ. حاول أن تأتي 
راء لم يهتد إليه أحد من طوابير المثقوفين» منكوبى الفيضانات الثقافية. 

طابور النمل متعة غريبة! نملة طائرة بهجة بجناح ذبابة... وأخرى 
سكرى فرحاً بقطعة من رجل صرصور. كل نملة بما لديها فرحة. تحسب 
نتاجها ذخراً وفخراً للعالم النملي بأسره! 

أما قي المحلات التجارية الكيبرى» وحتى في أصغر بقالةء فيا ناعمًا! أمد 
_جليء ولا أفكر قي شيء غير الوحدة العربية. 

من علية الطماطم إلى السجائر» حقَاظات الأطفال وحلييهم الكبريت» 
لریّی» الأقلامحء المصابيح الكهربائية... 


185 
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في لمح البصر تتحول حقاظات الأطفال إلى قضية عقائديةء نظرية وحدوية 
شام وكذلك هراسة التو الاح اليد أي المعطل. 


إسألوا اللبيبة؛ 


لا نزال في العصور المظلمة. لم نستطع بعد أن نسد حاجة العالم العربي 
إلى المصابيح الكهربائيةء التي لا توجد فيها أسرار نووية ولا خوارق كمبيوترية. 
لذلك نستوردها. 

والأقلام؟؛ منذ خمسة عشر قرنأًء أقسم الله بالقلم! لكن هذه المدة غير 
كافية لصنع أقلام عربية في العالم العربى. لذلك ظللنا ننتظر أن تستيقظ 
الصين» وتضمن لكل صيني حفنة ارز وهنا وتأخذ راحتها في إنشاء الصناعات 
من الإبرة إلى القنبلة الهيدروجينية» حتى نستورد منها الأقلام لأطفالنا! 

وحتی نكون قد جمعنا مجد الإستبراد من أطراقه» أمرنا السويد» ف 
أقصى شمال الأرض» بأن تصنع لنا الكبريت. 

كم من كيلومتر بين الصين والسويد؟ عيب أن أجيب أنا. إسألوا اللبيبة! 

قلم الصين وکریت الس ورل 
وتسألني بعد ذلك كيف يتحول الكبريت لدي إلى قضية عقائدية؟ 
آنا أربط الأمور بحبال المنطق: الكبريت من السويد. والسويد بلاد 


الديناميت... بلاد نوبل... ومن نوبل استوردنا نجيب محفوظ أيضاً! نجيب هو 
الآخر شملة! 
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هل نصف نجيب محفوظ بأنه كالمركز التجاري في دبى؟ أم أنه كناطحة 
السحاب؟ 
نحن لا نطالب المخ العربي بأن يصنع طائرة نفاثة أو قمراً صناعياً أو 
منظاراً الکترونياً أو مجهراً ذرياً... كل ما نريده هو أن يصنع على الأقل سمومه 
تكن تسترره السويرماركت فلا ر فالا خن الإسم قطاعدا وها فة 


فنازلا... واحداً ثم واحداً! 


حتى العقل الذى نستورد به هو الآخر مستورد... لذلك أشعر بحاجة 
ماسة إلى مخ آخر» يرفض الإستيراد» حتى ولو كانت الواردات هواء أو ماء. 

الان نها اقل دة هن سورد فة ناتاس جن الضن فقن 
صلاحيتها بعد ستة أشهرء أم من يستورد مدرسة أدبية أو فنية انتهت 

أيهما أبعد عن النخوةء ذلك الذي لم يفكر في توفير معجون الأسنان لنعالم 
العربي بأسرهء أم من يلبس في كل يوم مسوح مدرسة نقدية مستوردة؟ ويسلط 
نظریاتها وتهویماتهاء على آدبنا طارفه وتلیده؟ 

علينا أن نرثى لحال المثقوفين. مناكيب الفيضانات الثقافية الغربية (أنا لا 
أسميهم منكوبي الفيضانات الثقافية. لأن وزن مفعول يجمع على مفاعيل). 

تصورء کم یکون الفرد مسکیناً إذا هو أغرقه قي عام ۱۹۸۹ سيل نزلت 
أمطاره قي عام ۱۹۱۹؟ 

تصور أن يكل الجد وجبة قبل سبعين عاماء فإذا بالحفيد يمرر يده على 
يطته ولمظ قاخلا: وة لذيذة 


Twitter: @abdulllah1 994 


تخيل تياراً فكرياً أو نقدياً يثير ضجة عارمة قبل سبعين عاماًء ويطوى 
بعرضونه على آنه آخر صيحة! مثلهم كمثل الدكاكين الغشاشة التي تعمرض 
بضائع منتهية الصلاحية وتقدمها تحت شعار «وصل حديثا». 
صلاحيتهاء استنجد بقسم الصحة الثقافية أو بالدفاع المدني الثقافي. 

البقالات أكثر الهاماً من الدكاكين التقافية. 

ما رأنك: ق أن قسمى الدكاكنن الشافية تقافات. مثل بقالات؛ حمناة؟ 
والواحدة تقافة بتشديد القاف. وتصبح ربة البيت تقول لابنها: 

«إذهب إلى الثقاف واشتر لنا بدرهم باقة شعر بلا جذور. ودرهم ونصف 
قضختاً قصبرة؛ وقل له ينظفها لك. وخمسبن جراماً تأملات ناعمة»! 

قد يكون رأيك أن نسمى الدكان الثقافى: مثقفة. 


وقد يعترض أحدهم لأن الصواب قي نظره هو: مُسْتَّثقف. مثل 
مستوصف» مسنشفی. 

بالمناسبة: الستوصف مذکر ام مؤنث؟ إذا كان مذكراً فلماذا ينث 
البعض المستشفى؟ هل يصل بنا الشغف نالأنوثة إلى هذا الحد؟! 

مناكيب الفيضانات الثقاقيةء أرثى لحالهم أحياناً إلى حد الدعاء لهم 
بدخول مستشفيات الأمراض العقلية. 
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الناس عباقرة. وهو لاء المساكين أبرياء من هذه التهمة المغرضة! 

الرأى السديد هى أن تعين لمناكيب الفيضانات الثقافية إعانات من 

فيعطى المنكوب طحيناً وجبناً وبطانية وشيئاً من زيت كبد الحوت... 
ويطعم ضد الكوليراء ويوقى ضد البلهارسيا والملاريا. 

مساكين! شردتهم الفيضانات الثقافية وأبعدتهم عن أحيائهم ومدنهم. 
العودة إلى الذات! 
أو قان جوخ. ولا من يسجل نقطة إيجابية في حياته بإحراق ما كتب مقتدياً 
بأبي حيان التوحيدي... ولا من يطلق الأوراق والأقلام ويلقي بنفسه إلى أدغال 
إفريقيا مثل رامبو. 

هم مضربون إضراباً تاماً عن الإقتداء بالعظماء والكبار لا ف الخير ولا قي 
الشر. 

مناكيب الفيضانات الثقافية كالإناء المسطح لا يقوى على استيعاب السيل 
من العالم. 

فهل هم قي مستوى النهوض برسالة الأمة؟! 

تدور رأسي فجأة لهذا السؤال»ء يكير الدوار» يتعاظم الدوران. 


أصرخ: لتذهب كل البقالات والمستثقفات إلى حيث ألقت رحلها أم سفينة 
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في كل دورة فكرة بحجم العالم العربي: 


# دار نشر عربية إذا نشرت لأحد دخل التاريخ. 


3 


وكالة أنباء عربية موظفوها ومراسلوها هم جميع العاملين في جميع وكالات 
الآتاء الغرية. 


ق جوت ااا كل اقات ألعالم الغرئى ومقاتلاتة: 
قاح تى واحد مى الح إن الحم 


سیارات»› مشروبات وأحدة. 
ما كجم الستقفات والثاقف والمَنكفات وساكيب الفيضانات الثقافبة 
إذن 


دع الخلق للخالق! 
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س تونن 


لا شك ف أن القمصان تكح بقدو كبس من النذكاء والشيطة. إل حن 
الخطورة أحياناً. في حين أن السراويل تبدى لي غبية جداً. فمنذ فجر التاريخ 
والقمصان تقحم نفسها في صلب الأحداث» وصميم الوقائع. بينما السراويل 
واقفة على الرصيف تتفرج من بعيد. والمسآلة ليست مجرد أن القمصان ولدت 
قبل البنطلونات. فهناك مسألة روح المبادرة والجرأة. من ذلك أن القميص لعب 
دورا گرا ف قصة يوس 

وبعد ذلك بقرون تشتاق القمصان إلى الزوابع. فنرى قميص عتمان. وهذا 
اقيض كال لوقا نة ذلك الوق فق كي الان ى كك 

قرون أخرى تمر. وإذا بالقمصان تحتل أوروباء وتطمع قي احتلال 
العالمء وكأنه مال أبيها. وفشلها يكلف الكرة الأرضية خمسين مليون قتيل. تلك 
هي القمصان البنية التي تميزت بها الشبيبة النازية. والقمصان السوداء التي 
عرفت بها الشبيبة الفاشيّة بزعامة موسوليني. لكن إيطاليا تحب القمصان 
السياسية كثيراً. فجاريبالدي هو الآخر كان في القرن التاسع عشر يميز جماعته 
بالقمصان الحمراء. هناك أيضاً القمصان الزرقاء لمصر الفتاة. 
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اللون الأحمر؟ ستقول فوراً: «أوروبا الشرقية»! فهناك قي موسکو نجوم 


هل الأحمر هو اللون الرابح؟! نجده قي وردة ميتران التي هي رمز الحزب 
الإشتراکی الفرنسى. ولا علاقة لها طنغاً «باللوردة البيضاء» قيلم محمل 


الوردة الحمراء التى يحملها أعضاء الحزب الإشتراأكى الفرنسى» تذكرنا 
طبعاً «باليد الحمراء». تلك العصابات السرية التى فعلت ما فعلت بأهل شمال 
إفريقيا. وكانت تنتمي إلى شعب فولتير وهوجى ومالرو وكاترين دينوف. 


وعذة الكت اللوة ق الشباسة: سترى الاي الأخكر الخارجباة: 
والكتاب الأخضر للقذافي. الكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا. السجل 
الذهبي. والكتاب الأسود الذي كتبه مكرم عبيد ضد الوفد. الكتاب الأحمر. 
الكتاب الأزرق. 


حتى الأيام لها لوان سياسية: الأحد الدامي الذي تسبب فيه النازيون. 
وكذلك الأحد الدامي الذي تسبب فيه النازيون الجدد في بيروت. لكن الأربعاء 
الرمادي المعروف ضمن آلام السيد المسيح» ليس سياسياً. لكن اللون الرمادي 
سياسي. فهو صفة لموقف الجبان أو المنافق أو من لا رأي له أو من يقول: «ما 
دخلی؟» ويضع رأسه في الرمل. هؤلاء ينسجمون مع الاضن خسنا لأنهم عديمو 
الشخصية. تأمل الرمادى» هل تجد لوناً لا يتماشى معه؟ لكن المسآلة نسبية 
ولو قي الأآملء الذي يبقى وحده وسط هذا اللون الرمادي الممتد من الخليج إلى 
المحيط يحذر الطامعين فينا بقول الشابي: «حذار فتحت الرماد اللهيب». 
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تعلق قلبى لعبة وحيدة. حتى في الظروف العصببة المصيبة لا أستطيع 

کان غرامي» منذ صباي بالشطرنج» ألعبه ساعات لا كلل ولا ملل. فيه 
تتجسد لعبة الحياة والمىت. فيه البداية المنطلقة اعتداداً بالنفس. وفيه التأزم 
التصعددى. وختامها أحد ڈلاثه: نصر أو هزيمة أو عودهة أل الحدود بالتساوي. 
وهكذا هي اللعبة إلى أن يرث الله رقعة شطرنج الحياة. 

منذ فترة سرقت ُب ذهني لعبة أخرى. عضلية ولكنها قائمة على فكرة 
جبّارة. إذا طبقتها في غبر ميدانها أعطتك نتائج مذهلة خاصة على صعيد 
الجغرافيا السياسية. 

هل تستطيع أن تخلق من كرة القدم نهجاً سياسياً؟؛ لعبة سياسية؟... ولا 

لعر2 الورق أيضاً كلام فارغ كالنرد... 

نقل الفكرة من ميدان إلى ميدان مسالة ثي غاية الخطورة. يدركها 
القادرون على توجيه رياح التاريخ. 
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خذ مثلاًء الفيلسوف الألماني هيجل. قال ذات مرَّة عبارة قي منتهى 
التجريد. هي فكر مجرد محض. قال: «ان كل فكرة تحمل في طياتها بذور 
فنائها». ولم يكن يقصد لا البشر ولا الشجر ولا الحجر على وجه التحديد. وإذا 
بالماكر كارل ماركس تبرق عيناه» بريق عيني يهودي لجوهرة لمحها فجأة. قال: 
الأرستقراطية أيضاً فكرة فنهايتها في الشيوعية. ولم يكن يدري أن بروليتارياً 
يدعى جورباتشوف سيقول يوماً ما: ان الماركسية أيضاً فكرة تحمل في طيّاتها 
بذور فنائها. وفنیت وانتهت. 


نقل الفكرة من ميدان إلى آخر يعطي نتائج غريبة أحياناً. 

منذ فترة تركز ذهنى على اللعبة التى أتصور أن الساسة وقعوا في 
غرامها. کباراً وصغاراً. وهي أخطر بكثير من أن تبسط ف «فَرّق EE‏ 

كانت هناك شكال عرببه لتكتلات إقليمىة أو على مستوى الأمة. وفجاة 
افرنقعت» تفركشت. بضربة وأحدة. 

أخشى ما نخشاه هو أن يكون اللاعبون المهرة يعدون كرات أخرى. 


انها لعبة البولينج! 
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تر 


ص ار بترول ي وغ اازي 


ر الا ا اك 

و ار خي اله رةد و ازىي 
وإذا ف ا ها لتا 

اد 1 ا - ر 
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م لار رزو 


إتادتى اللا من قن الزمان. بأصتاف شى هن الخساسة متها ها 
ن ع ى وضع القار وا ما لن رور إل ق الفلا اكل عو من 
فتاه ها الجمه الفانى قاف خاضة به من الحساسيات أداعب وردة فة 
جلد رأسي. ألاعب كلباًء أغدو لوحة حمراء. ارتدي قميصاً من صنع الشرق 

لكن كل ذلك أصبح عندى مألوفاً. ولم أذهل إلا عندما قرأت أن أبا 
اليا جات اللماتاة عنتها وزنانةا تقرل؛: 

صرت من سنين تمتحننى العناية بألوان جديدة من الحساسية. إضاقة 
إلى ما كان بي. لكن» ليس من بينها ما هو أشد علي وأنكى من الحساسية إزاء 

فذاق مقردات ما أن تطرق سمحي خت أضاب بالحكة أو الكسة. 

الإنتصارات» إحداها! 

يكفي آن أسمع: «انتصا...» فقطء لا غبر» حتى يتصبب العرق. وتجتاحني 
ذلك. 
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منظر. لا أراك الله مكروها. كأننى أرقص التويست: قائمًاء ققرفصا... 
قائمأء قرفصا... بل لكأنى ألعب الهيلاهوب. تلك الدائرة التى يضعها المرء قي 
وسطه فیتحول فجاة إلى نجوی فؤاد! 


وغالباً ما تنتهي هذه المهزلة بنوبة ضحك هستيري. فأغيب عن الوجود 


إنتصارات... رات... رات... 
انتا ضا ا 
اتتصارات... ضارات... صارات.. 
مؤّثرات صوتية رهيبة لمختارات من مشاهد تاريخنا المعاصر المجيد. 
سنة ثمان وأربعين... عين... عين... ست وخمسين... سين... سين... سبع 
وستن... تبن... تعن... 
مشاهد من كريط طوبل تقل فأظل أردد مخاظا الأمة: 
رع ك الظ ل د اس وة 
ووجهك وضاح وٹغرك باسم 
وتارة أخرى آقول في نفسي: 
وللا الا الاكين حلي 
فاي ابطق اقات ق يى 
إعلم» نصرك الله ان الهزائم قد بتسبب فيها الكبار العمالقة. وفي التاريخ 
الف شاهد. أما الإنتصارات فلم يعهد الله بتحقيقها إلى الصغار. لأن الهزيمة 
خط يمكن أن يقع قيه الكبير والصغيرء إذا غاب التقدير والتدبير. وأما النصر 


Twitter: @abdulllah1 994 8 


فعقل ومعرفة وخبرة وإحاطة وإلمام ودراية وإعداد وفطنة وحيطة وذكاء 
وخدعة ودراسة :واستقصاء وقوة واقتدار. وهذه أبعد من أن ينالها الجهول 
الكسول المتواكل المتداعي النؤوم الراقد ذو الروح الراكد. والذهن الخامد. والقلب 
الجاف والضن النارب والقكر الشازه ل الارن لا الطارن ل الصاف # القاف 
لا الرائد. لا الساكد... 

ويفرغ أبو الزبائد من استطراده فيقول: 

من النعم التي أسبغها علينا الباريء عز ونصر, انك لا تجد أمة تتحدث 
نهار ليل عن الإنتصارات مثنا. حتى أن أحدنا إذا وفقه الله تعالى» بعد التي 
واللتياء إلى إدخال خيط في إبرة» تغنت بإنجازه الركبان وقيلت فيه المعلقات. وغدا 
بين عشية وضحاها من مفاخر الأه 7 ومآثرها. ولو عاش الزركلي لبلغ الآن 
الجزء المليون من كتابه «الأعلام». تخيل نفسك في مكتبة من عدة طوابق كلها 


فجأة يستدرك المصنف: لعل بني قومي محقون فيما ذغبوا إليه؟ فانهم 
منذ القديم ينزلون من بطون أمهاتهم علماء لغة. حتى انك لو تأملت حديث أهل 
المنابر المرئية والمسموعة لأدركت أن الله سبحانه نزههم عن الصواب. ولو 
أنعمت النظر حتى في مشية الناس لرأيتهم يزنون (من الوزن طبعاً!) خطواتهم 
بآوزان الخليل. هذه تجر رجلها دافعة بطنها على وزن الرمل فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات... وهذا ليث هصور ذاهب إلى ميادين الإنتصارات وهو يدك الهواء 
بجمعي يديه على المتقارب فعولن فعولن فعولن فعول... بينما طفله يخب خلفه 


شطن خان خط خعل... مردداً ي براءة: 


ك ي 2 
» 0 2 
ةيل طط سود وف در 
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الأضداد» يسمون الفحم بياضاً والجمر عافية... 

والإنجازات؟ 

تبارك الله أحسن الخالقين! ما فتح أحد في هذه الأمة فمه» ولو متثائباًء إلا 
وقَُيّد له ذلك في سجل الأمة إنجازات تضم إلى المآثر والمفاخر. 

طيّر طائرة ورقية... إصنع نمراً من ورق... شيد جمهورية فاضلة 
تشييد السدود لإغراق البلد بالفيضانات... إرفع علم عدوك اللدود على أكبر 
غاضمة لديك إطحن نفك سماسيا ولا فع صقا خولك ولا أخا إجعل 
تقك نكحة كل يرم غلل كل الالستة ن الشارق والقاربا تة طوايس من 
المهللين: يا للإنجازات الرائعة... يا للمنجزات التاريخية! 


ل نوجد أمة شغفت» شغف أمتنا اليومء بالإبداعات. فكل شيءَ بديع. وکل 
فرد مبدع. الخبان في خبزه. والكناس في كنسه والزبال في مزبلته أو في مزبلة 
التاريخ! 

إبداع في المضغ. وخلق قي ربط خيط الحذاء. تبديع قي السلام عليكم. 
وبداعة في شرب الماء. سعال إبداعى وتنحنح إبداعاتى. 

وتبدا الإبداعات والحديث عنها من نشاطات المدارس الإبتدائية إلى 
اجتماعات الأحزاب إلى ساحات الكرويين والملاكمين. 

وما كان الإبداع هو خلق شيء لم يكنء شيء يكون خارجا عن المآلوف 
وعلى المعهود فإننا آثرنا تمزيق حجب الإبداع بإنجازات وانتصارات جديدة» من 
الطراز الخارق. فأتينا بشعراء وكتاب سلامة اللغة عندهم كأنما نزلت آية قي 
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تحريمها. وبقنانين تسآلهم عن المقامات كأنما تطلب منهم أن يدلوك على دار 
العنقاء. 

يقساءل الولف ف نهاية هذا القصل قائلا: كبقف يعت المفترون والاقاكؤن 
المغرضون أن كثرة حديثنا عن الإنجازات والإبداعات والإنتصارات إنما هي أشبه 
بطرق ملتوية؛! 

يقولون: حدثني عمن أحب ولو کذبا. 
والتخيل والتخييل... طر بي إلى حيث تلك الفجاج العميقة السحيقه. إلى حيث 


إنتصارات... صارات... رات... آت... 
إیداعات... داعات ٿ... آت 
انجازات... جازات... زات... آت 
آت... آت... آت 
آات... آد 
ا 
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ارط 


EEE SEE E E 
نغتدي و ا ا‎ E 
صار غولا‎ a ES ولكن‎ 


ا تى اة اق ولف اا 
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رر اة 


الحمد لله الذى جعل المقاييس نسبيةء وإلا لظلمنا هذه الأمة التى يتحدث 


عنها أبو الزبائد في هذا الفصل. فمن المذاهب السائدة فيها مذهب «اللاحيائية». 


وق أسس له فاحل الشغراء وعفالة الفكن مها ل تصدةه عقل ولا جا ب 
نقل. حتی أنهم يتندرون بقول أحد شعرائهم: 
غاض نبع المحياءي اويح قومي 
اا ا اة اي اب ےا 
لقد كانت لتلك الأمة نظرة لا تزعج نفسك بطول التأمل فيها. فشاعرهم 
لمفلق تتغنى بقوله الركبان: 
ا ا ا د 
فلربات ال دور الجج ي 
اف ا و 2چ ا 
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و 
فماذا تفعل تلك الأمة يا ترى ف المممات والنوائب؟ يفاجئك المصتف قافلاً: 


كأني بك تعجب لأمر هذه الأمة. خذ. فهكذا تفكر عقولها: 


فت الك ا فيم اون عا ددعو لاتقل اعادر كال قول 
الشاعر: 


جل اا ن د ن الع 
لل اتانب في القطع بينم 
0 الكونهكزذاياحبيبي : 
اقب وا رواو يع 
فلا تتساءل بسذاجة الأطفال: وهذا التخلف في الأجسام والعقول؟ في 
الجمادات والنباتات والحيوانات؟ لآنهم سيردون عليك بقول شاعرهم: 
دول السالم جي اء تعاني 


فلنكن مشل جيىع الدول 
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ہ٤‏ 5 د : 

وعقلل أزمنت في الوحل 
قدأتوكم gي‏ 

يستوي فيه ميشيل وعلي 


لعلك تشعر بالدوار أى الصداع؟ ان الملصنف يحذرك من أن تقع فريسة 
للهموم كذلك الشاعر الذى طل رده تى مات؛: 
أنافي جبهة تداركما الله 
غريب كثائر في الصمدد 
لقد دخلت الأمة عصرها من أوسع الأبواب. في أروع الأحقاب. وحذار أن 
كن اة ار فين ذا اا ل كال قك اة الها الرافة 
لامية الأرب: 
ولي دیک افا ون پوش ویک بر 
و ومادوناوجاكسون ميکل 
وقد ورد في الأشعار نظبرها في رائية يقول الآخر: 
ولي دونكم أهل ون بوش ويكر 
وا وة امور رل و جر 
لكن هذا الإتزاج الحضاري» وهذا النكران فلذات القومية الضيقة وفذا 
الذوبان الرائع في الغير الأقوىء تدل على أن الذين أسسطو لمذهب اللاحيائية 


عرفوا كيف يعزفون على الوتر الحساس» ويدغدغون الإحساس» في مجلس أنس 
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وأحلى الجواري يغنينء مداعبات أوتار الجنان قبل وتار العيدان: 


E E EE EE 
خطبا قد ألمت دن الكفاح‎ 
بنت حزب عصروهامن نضال‎ 
ا اف ات اوت رح‎ 
ا ا ا ا‎ 
E E E 
206 
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تر 


ف قدیم الزمان عاشت امرأة کانت من علية القوم یی نبلاء أستراليا. 
وکان لها نفوذ کبیر. ذات يوم زلّت قدمها وانحرفت» وإذا بشخصين يشهدان 
فضيحتها. وغندما أدركت الكارثة التي سيؤول إليها أمرها. توسلت بالشخصين 
طالبة منهما ألا يكشفا أمرها وأن يسترا لها ما شهداء قائلة في أبيات من البحر 


الطويل منها: 
N E ra EE‏ 
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اوت مکی 


تفا أو رياف ى فا الفضل من كات القرافه إل اسن خان 
للضاحكين. وهي فكرة يطرحها بغاية الجد: 

على كل مدينة عربية ان تفتح ناديا للضاحكين. لأولئك الذين لا يجد 
السآم سبيلاً إلى قلوبهم وأذهانهم الذين يستيقظون كل صباح على الأمل 
والموسيقى والشعر والجمال والقهقهات والعطور وعد الأيام قي الإتجاه المعاكس. 
فكل يوم يطوى خطوة إلى الأمام» خطوة نحو شباب أكثر تدفقاً وانطلاقاً. كل 
صباح جديد إنبعاث جديد» دم جديد» خفقة قلب جديدة» حب جدید. 


الفرائد يهدىء من روعك: 


لن يسبقك أحد إليها. لكن هناك شروطا من الضروري توفرها في العضو. 


# أن لا تكون لك سوابق كابة واكتئاب» أو تكون قد تبت توبة تصوحاً 
قبل حول كامل من تقديم طلب العضوية (راجع بدقة تاريخ آخر اكتئاب لك). 
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# في نادي الضاحكين لا يهم تاريخ ميلاد الشخص فتاريخ ميلاد قلبه 

تبصرة: لا تمنح العضوية لقلب جاوز الثلاثين. تماما مثل كرة القدم. 
جناحين يافعين فجاة قي أصيل حزين فتخاله الفلقء إنبثق» من الغسق! 

# إذا وصلت إلى إدارة النادي ثلاثة تقارير مختلفة أجمعت على أن 
الفشو «شوهفه مككاء فطرقا. لا قذر الله غبوضا قمطريرا. فى الأماكن العامة 
تسحب منه العضوية. فإذا خففت العقوبة»ء علقت العضوية على قدر عدد 
التقارير شهورا. 
الغرية؟ هب اتك صرت ختساء الغضرء وان العالم الغربى صخر فهل ستحييه 
إذا نحت: دأ عبتی جوداً ولا تجمدا»؟! 

# يتعهد العضو بألا يدع ساعة تمر دون أن يضحك. فالملضحكات أكثر 
من أن لا تری» واظهر من أن تخفى» ولا دخل للنادي إذا كان ضحكاً كالبكاء. 
فالنادي غير مسؤول عن تأويلات المتنبي. 
وشمس ملوك فكم ذا تعد من المضحكات! إتسع الخرق على الراقع» والحمد لله 
و«تکاثرت الظباء على خراش... قما يدري خراش ما بصید» على العضو. بالتالي» 
أن يريح باله من العديد من المشاكل التي لا طائل من ورائها... مثلاً: 

- بيع الأرض: مسالة عقارية. فما المشكلة؟ ما اعتراضك على شخص له 
قدر وشآن وصولة وجولةء يبيع متراً مربعاً أو هكتاراً أو من الأفق إلى الأفق؛ 
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هل هى ملك الوالد؟؟ إذن؛! قضية عقارية راجحة لأملاك الدواة؛ 

- من الخيانات العظمى أن ينادي المغرورون بالكشف عن المعاهدات 
السرية وما يجري في الكواليس! حتى ولو كان ذلك يودي إلى الإلقاء بالناس 
جميعاً في ستين داهية. 

أيجوز أن تفضح الفتاة نقفسها بنفسها إذا عود الكبريت» على رأي بوسقف 
وهبي»؛ إشتعل؟ 

# يقسم العضو بأنه لن يكتئب حتى لو تآمرت عليه كل القوى الظاهرة 


ا 


تنحرة 1 حت لى حيط بضحافة العالح الغربى كلها 
تبصرة 2: حتى ولق حاصرته كل الإذاعات والكفزيونات العربية: 


تبصرة 3: وحتی ولو أجير على سماع خطابات حزبية مده ساعات وأيام 


تبصرة 4: بل حتى لو أقنعوه بأن العالم العربي مغلق داراً داراً... شارعاً 
شارعاً... مدينةٌ شذفنة::: أرضاً أرضاً و شتهاء سماءع... 


# يتعهد العضو بأآن يقدم يومياً شيئًاً ضاحكاً للناس» أن يجعل عدداً من 
الناس يضخكون بآي شكل من الأشكال. نكتةء تعليق» تعقيب» إشارة. حركة... 
لأن عدم الضحك رضوخ لمطرقة الكآبة والإكتئاب التى تريد أحزاب دراكولا 
فرضها. 

- من هو عدو دراکولا؛ 


قال فا 
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ونقاطه السوداء المتصاعدة تؤدي إلى سحب العضوية. 

+ كل الأعذار مرفقوضة إذا كان الهدف منها تبرير الإكتئاب. لأن الكاية 
أصلاًء في مفهوم النادي» من جرائم الحق العام وليست مجرد إيذاء ذاتي. 
فالإكتئاب يجعلك تنشر بين الناس أفكاراً سوداء سامة. يقول صاحب الفرائد: 
حاشى! بدليل أن قيمة العضوية عشر طرائف مبتكرةء أبكار عذراوات» لم 
يسمعهن إنس قبلهم ولا جان. 

لا تكرار» لا اجترار» ناد لا يقربه إلا أهل التجديد والإبداع والإبتكارء قي 
سبيل استنهاض الطاقة الخلاقة. 

# لا فضل لعضو على آخر إلا بالضحك. 

تبصرة: إذا زلت بك القدم فوقعت في فخ موجن أخبار» فضحكت عشرين 
التقاط كل حركة وكل سكون قي ظلمات الأحداثء فمكانتك في النادي فوق مرتبة 
فن تلقن به القادين إل فة مفقصلة فلا تحركة غشرون خررا ولا ددغ 
تعليق أو تحليل سياسي لتحريم الفكر. 

# من الضروري الإلتزام بآداب العضوية في الحياة اليومية: 

دان کون إل جاتب فراشك: داشا ودا گتای شاخ تی اكا 
وتنام وأنت تضحك. 


- لا تفتح باباً أو توصد نافذة إلا وأنت نضر الطلعة وصاح المحيا. 


عدا ر تكن عد فاق اشد اه ات ھی ان کون دا و( 
ما کان لبختار درب الغباء. 
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4 تاڪل ستقال ذر ولا تشوب» ولو كان قطرة. عل هم وغم. 

- زر اليحرء ف دورات مكثفة» وتعلم من الأمواج ملاحة اليسمات 
باهرة؟! 
وتعیده رغم أنفهء توقف الزمن حبن تريدء وتدعه يلهث خلفك متی ما تشاء. 
في صكوك الغفران الضاحكة. 

+ لا يحق للعضو الإعتراض أو المقاومة إذا أوقفته شرطة النادي 
الضاحكة للتأكد من أنه لا يحمل أي شيء من دواعي الكأبة. 

تة بطر عال التضى حرا اتا قنع الأعتال الافاوتة وأشعان 
البكائين ومشاهدة أفلام الرعب والعنف. يقع المذنب تحت طائلة قوانين الضحك. 

# التخلي عن العضويةء بعد إكتسابهاء يعتبر إرتداداً إلى غياهب الإكتئابء 
ويعاقب المرتد بشد وثاقه ودغدغة قدميه بالريش إلى آين يشرف على الهلاك 
فيُخلى سبيله بعد إعلان التوبة النصوح. 
للدراسات والبحوث یعکف على تقصی غیاب اليسمة والضحكة عن وحه هذه 


¢ 


ألأمه. 
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كالعصا تعظيمًا للتراث. وأكون جالساً وادعاً وديعاً أهاتفُ شخصاً فتجري كلمة 
تراث على لسانه فأقف سلاماً واحتراماً ويسمع لنعليّ وقح كإيقاع حوافر 
الجنود وهم يجتاحون أي جزء أرادوا من الوطن الكبير. 
بهذا الأسلوب المفاجىء» يقتحم أبو الزبائد هذا الفصل متهمًا الطاعنين قي 
التراث بآنهم لا يعلمون أننا لا نملك شيئاً سواه. فلا حاضر في اليد» ولا مستقبل 
على الشجرة. فإذا لم تلتحف التراثيةء فافترش الصفرية. لقد اندلعت حروب 
طاحنة بين الشعراء. فريق مع التراث وآخر ضده. ولولا خشيتي أن يلومني 
القارىء ما أوردت نماذج من هذه الأشعار. يقول أحدهم مفاخراً: 
a E E EE E E E‏ 
2 
چ 
من ترائي ومنه حتى العلوم 
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ی 
و 
الشعرة مجان ا فة وت إل ايدان شاع ما حام قضبه ن 
هذه الأبيات قافلاً: 


رور و اه اااي اف 
لے فو ااا ا 
فطاخ حياتك مذي ٹشلاث 
ويتطرق المصنف بعد ذلك إلى نظرته إلى التراث قاقلاً: 
من التهريج أن يقف إنسان ضد تاريخه أو ماضيه أو تراثه. فنحن لدينا 
تراث فکري وفني لا نظیر له. 


8 4ے ۽2 هټ ِء . و۶ ° ر۶ 
٤‏ ر و ےر ےو 
غداةغقدام لاجىء فقمهجر؟ 


كيف يمكن لأحد أن يتنكر لهذا التراث الذي يقظر عسلاً ومسلاً؛ ثم تأمل 
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O E EE 
E ET 
ولله در الملك الضليل في معلقته التي مطلعها:‎ 
قفانبك من ذكرى جنوب تقل‎ 
E TE Er ودل‎ 


أما رائعة شاعرنا العظيم عمرو بن كلتوم فهي من أروع روائع التراث 
الات ر او ال ها الإ وه الحمامى رن ن زي 
للا ا ي ا اف ي 
E E E EE a‏ 
وتأمل معي الموسيقى الشعرية» والجرس والجناس» في رائعة أبي الطيب: 
لك يا حلايب في الرؤوس حبائل 
ا ا ا ن ل 
ر قن اف الحبة ققحو من اخم الر انال ل القن تراد 
فض قو الشابي القائل: 
ااا > وو ا اول 
و ا ا ا 
قال أب الافد: 
الزات الفا لمت امات كلها مسن كنت الام ا ما تاد فى 
ع ا اسالا 
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وتران 


نواك شط من النوي والشطط. قال الشاعر: 


2 ء٤‎ 

لطر ااي اط 
هة اا اى ر ت ولق ا 

طالت مجاعتتا والفقر أرهقشا 
ء ع ٤‏ 2 
ونت تدري باناالاهل والرهط 

ريل کسرة خبز ستقت ما 
أك دو ك 5ال افير وال اط 
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کیا و رر 


إتفق جميع الرواة على أن الزعيم سعد زغلول» قال لزوجته عندما شعر 
بدنو موعد الرحيل: 

- مفيش فايده... غطينى يا صفبة. 

لكن الرواية التي جاء بها أبو الزبائد» مختلفة تماماًء فهو لا يكره شيئاً ني 
لتری رجلیه على من رأسه. ومتی طرقت سمعه كلمة «إجماع»... هكذا صدقة» 
أصيب بالحكة. كأنما ألبسوه جلباباً من النمل الأبيض. وما رأى الجيم والميم 
والعين اجتمعت إلا ونظر إليها شزرا عل ألفا تنضم إليها قبل الجيم وأخرى بعد 
الميم فتصبح الكلمة التي تثير الحساسية. 

قال: ان نختلف على الإتفاق» خر لنا من أن نتفق على الإختلاف. 

وله أيضاً: 

يجب أن تكون كالفرقة السمفونية. لكل آلة صوت وتعبير وشخصية 
وأبعاد ومميزات كاملة مختلفة عما لدى غبرهاء ولكنها عندما تشترك قي العزف 
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وله أيضاً: 

نهايتنا هي الرضى بن نكون قياساً واحداً كزجاجات الكوكا. 

وله آنشناً: 

لا تستطيع أية قوة في هذا العالم أن تزج بآمة في علبة سردين. أمة أصغر 
صبي فيها يرى تمثال الحرية قزماً عند قدمه. 

ومن فرائده: 

أريد سلاماً وطنياً واحداً يكون كله بيتاً واحداً: 
إذا بلخ الرضيع لنافطاما 

وله ایشا 

لم يشهد التاريخ شعباً تقدم بالإجماع. كل التقدم الذي حدث على مر 
العصور قي جميع الحضارات كان مرده إلى الخروج عن الإجماع. ولا تميل 
الشعوب والأمم إلى الإجماع إلا في فترات انحطاطها وركودها. 


وله أيضاً: 

الثقافة فكر أو لا تكون... والفكر هموم أو لا يكون. 

ومن مقولاته: 

الأمة التي لا تعرف الضحك. بكاؤها غبي. 

وله أيضاً: 

الذين يتصورون الصراخ والبذاءة حرية تعبير لم يعرفوا بعد معنى أنكر 
الأصوات. ولم يعرفوا بعد أن الصوت الجميل أوقع وأعمق تأثيراً. 
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ومن مقولاته: 


أ اير ق القال العر سانا کح كن مور ۷ دوق فن 


والتبليم». 


K x x 


wg E © > 


زخرف» مثلما هو الذوق السليم. متاعب الإستعداد للرحيل مجرد بعوضة في 
أذن الضرغام. فقد اعتاد النفي والترحال. لكنه لم يكن قط منفياً عن ذاته. كان 
دائمًُا نفى النفى. كان الإثبات. 


ترنيمة للأطفال: 


XK XK XK 


قويه 
قي أحلك الظروف لم تكن شقبه 
صامدة» نهزاً باليليه 
علّمها زغلول كيف ترفض المنيه 
Kk XK‏ 
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رواية أبي الزبائد جاءت خارجة عن إجماع الرواة جميعاً. ولم يستند 

فهو يقول: 

لم أشعر بالضعف أو الإنهيار حتى أستند إلى الأخشاب المسندة وأعجاز 
النخل الخاوية. جعل الله لي عينين ولساناً وشفتين وهدانى النجدينء فلا أستند 

وله أيضاً: 

لا وجود لأهداف واضحة لدينا غير أهداف لعبة «الدارتس» ولا لمواقف 
ثابتة سوى مواقف السيارات. 

ومن فرائده: 

لا تفضبوا كباركم بترديد: إذا الشعب يوماً أراد الحياة... 

قولوا: 
لذا الع يوم اآزد اللات 

فلا ية اة تحب الق يلي 
وکان یقول: 
النهضة زوجة الشعب. ووراء كل عظيم إمرأة. 
x xk x‏ 
صفية؛ إمرأة رائعة. زوجة مطيعة. لكنها آثرت التمرد والعصيان على 


ت مقیش قایذو.. غت ما فة 
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زوجها زعيم عظيم لا أحد يشك في نزاهته ونخوته وجليل أعماله. ومع 
ذلك قررت أن تبدي له وجهاً آخر. غير وجه صفية المطيعة المنقادة إلى تنفيذ 
أوامر زوجها بلا كيف ولاذا؟ صفية لم تكن صحافية حتى تعتبر التغطية أمراً 
هيناء فتمسك آي قلم وآية أوراق وتجهز على الموضوع. 

أن تغطي سعد زغلول في أحرج اللحظات يعني أنها تقبل بالإجهاز عليه. 
يعني أنها ترضى بالتخلي عنه. يعني أنها تنضم إلى قائمة أعدائه الطويلة 
العريضة. 


زغلول لم يكن أبداً زغلولاء حتى يسهل التخلي عنه. لقد كان قضية. 
فاا كالقاء ل اد قر عل رذها آي الفار مها 


تغطية زغلول تعني في ذهن صفية أن تطوي آخر صفحة في حياته 
بنفسها وتنساه. وهذا أمر مرفوض. ولم تجد الحرة غير الرفض. 
فاا رفنت فة فة زغلول: 


الرموز لا تغطى» يجب أن تكشف على طول السنين لكي تقتدي بها 
الأجيال. 


وله أيضاً: 

ذنريد حزما أو ابن حزم واحداً. يكون مثل الإسكندر المقدوني عندما 
عرض عليه حبل عقد ألف عقدة. وقيل له: قد حللت مشاكل الدنيا كلها فحل 
هذه العقد. فأخذ سيفه وشطر الحبل شطرين! 

وله: 

أفضل قدوة لنا القط الذي تحبسه في غرفة لا منفذ له منها. ماذا يفعل؟ 
ينقض على وجهك. 
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وله أيضاً: 
خوفنا من البلل؟. 
ومن فرائده: 


يوجد إلا حيٿ لا حياة لمن تنادي. 


ماذا فعلت إذن صفة؛ 
تمثاله. وجرته خارج الغرفةء خارج البيت. 

آمسکته من يده وظلت جره طاو ها ظلا يعدوان قلیلاً قلیلا. تى 
دارت دماء الشباب ف عروفه. ظل برتفع... یشمخ... يسمق... دبسمو... عملاقاً,ء 
أشد عملقة من العمالقة... حتى وضع قدماً على جبل طارق والأخرى على 
الشاطىء العربى للمحيط الهندي. 

قالت صفية آنذاك: 

«أي مجال للمؤرخبين هنا؟ فلو وصفوا هذا المشهد لرماهم الناس 
بالجنون!». 
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و 


إلفوا المجموزات بين الإخوة الععسرب 

واعلنوه اتاد السادة النجب 

تعمددت أو خلانات مدى الحقب 
ونحن ضاد وانساب موحدة 

وديتشا رايية في كف خي تبي 
رلا اق ا إلا ل ف ي 

ياأمة أصبحت من أعجب العجب! 
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ف فقدمة ها نمز الإقنان عن الخوان تفحان ۷ ندران يكن القدرة 
على التعلم والإحساس بالزمن. 
نعمتان ذاتيتان. مجاناً. ومع ذلك أهينتا في العالم العربى وأهملتا بشكل شنيع. 

القدرة على التعلم؟ خذ: 

- ما الذي تغير منذ رحلة رفاعة الطهطاوي إلى الغرب؟ اليس جديراً 
بالكاتب العربي اليوم أن يكتب ثانية «تخليص الابريز في تلخيص باريز»؟ 

تأملوا جيداً حياة المدن والقرى في العالم العربى وسترون الكارثة التى 
التي أصابتنا بصداع مزمنء يرفع الستار عن ثلاثة أرباع العالم العربى جياعاء 
مرضی» فقراء أميين»ء مضطهدين» مهزومين داخلاً وخازخا.. 

ما الذي تخر مند اعلان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبله إفلاس 
الفقهاء؟ 
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عدا القرائض والعبادات (وهي أمور يمکن أن تؤدی في جانب منها بشكل 

# بعقل منفتح: يقبل الرأي الآخر. 

# إنسانى: لا يكون الدم ضريبة أساسية قيه. 

# خلاق: حر قادر على تجاوز الماضي في سبيل الحاضر والمستقبل. 

المشكلة التى قصدها عبده والأفغانى تتلخص ف: النص رائع والتطبيق 

- ما الذي تغير قي عقلية الحشو التي ابتلينا بها طوال قرون؟ 
القدرة على التعلم ويتحرر الذهن وبتحرك الفكر وينطلق الخلق والإبداع إذا كانت 
«الماكنة خربانة»؟ 

الإحساس بالزمن؟ 

هو في جوانب عديدة مرادف للقدرة على التعلمء هو الوجه الآخر لها. مثلاً؛ 
نحن لم نستفد شيئاً من مسلسل الهزائم الذي أفضى بنا إلى متاهة حضارية» 
تحن قيها أضيع من الأيتام في مآدبة اللئام. 

فن السذاك أن نظن من الق الإقغان عل وضطا ارقا تالكا 
فذحن نة لها عن قى مات النهكة ما لا فاك ل لر لات المتحدة ولا بر طانا 
ولا روسياء لو وجدت القيادات التاريخية حقاً. 

الدول الكبرى تنظر إلى النواة العربية بمنظار الإحساس بالزمن. فتتخيل 
اقاة كردا لى قر لها ان فى تون ال اة الت فقوا 
جانيها كل الأشجار طفيليات. ومن هذا المنطلق نعامل. 
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سد ES‏ ل ذنخشی ای شد ڑ* عل ال أحة الحرزنية ك تكو تن Cz li‏ د تسىق 


# مجلس التعاون الخليجي لم يحقق بعد الأبعاد التي قام من أجلها. 
# الوحدة المغاربية تتعثر» تمثي مشي اللام ألف. 

# الوحدة العربية أبعد من الخيال. 

# أما الوحدة الإسلامية فجزر الأحلام بعينها. 


لنتفاءل في حذر: لا يأس مع العرب ولا عرب مع اليأس. 


Twitter: @abdulllah1 994 2 


تر 


ااال 


لماذا سُمى الألمان ألماناً؟ القول الفصل فيها أن تلك الأصقاع من بلاد 
الچرهان (من قول الشاعر: لست جرماً فآنت ذا جرمان. لأتهم قوم لهم كبرياء 
عجيبة!) كانت تعيش فوضى وحروبا وتطاحناء فوحدها رجل بحد السيف. 
ولكنها قسمت من بعده. فرآه أحد الصالحين في المنام ينشد: 
ا وو لدت ب لادي 
وو ل لاا رت ET‏ 
لسم ف ي آدري لع رى 
ا ا ايان 
فسا ا ن و س 
و ج الل هة اإهزن 
کک ان عت دى ال ي 
ا ا 
فقيل هؤلاء لمان وسكنت اللام للتخفيف. 
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غ بر 


أي نهم اصطلاحي لاحم هذا الذي جعل الناس يتحدثون عن «الشرائح» 
بدل «الطبقات». فالمجتمع ينقسم عندهم إلى شرائح» دون أن يحددوا ما إذا كان 
عجلاً أم خروفاً. 

كائ يقو لون طبقة العمال طبقة الأترياء:: الطبقة الوسطظىء: أما الي 
فالرؤيا «انعم»: شريحة المثقفين... 

الإيرانيون لهم رؤيا أخرى» فهم يستخدمون الكلمة ااعربية «قشر». وكآن 
البلد كله قشور ويبقى النظام هو القلب» على ما يبدو هو اللب! 

من الذي يختار هذه املصطلحات؛ 

إذا كان المثقفون هم الذين ينتقونها فلعمري انهم لساخرون من سادية 
الأنظمة. والا فهم مازوخيون. 

أما إذا كانت الأنظمة هي التي تصطفي هذه المصطلحات فالصورة مرعبة. 

كما لويب ن أن م اا ا 

منذ فجر تاريخ الكباب لم يوجد قصاب وأحد استطاع أن يذبىح ثلائين 
مليون رأس من الأنعام! 

وفعلها ستالين برؤوس بشرية» بواسطة الجولاج (وهي اختصار لثلاث 
كعات الادارة الحامة الحخيدات). 
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هناك أنظمة لا وقت لديها تضيعه قي فنون التشريح وتصفيف الشرائح؛ 
فهي تفضل «الفرم». وللفرامة عدالة عجيبه» لافضل للحم فيها على شحم» ولا 
لكتف على فخذ: بضع دبابات في الشوارع» وإذا الطبقات والشرائح سواسية 
كاللحم المفروم. 

الحياة ليست رومانسية إلى حد أن نرى مصطلحات وردية حالمة. فيقسم 
المجتمع إلى وريقات ورد مثلاً أو إلى خصلات ذهبية. ماذا يكون موقفك ممن 
يحدثك عن الخصلات الإجتماعية؟ عن خصلة العسكريين أو خصلة المتزمتين؟ 

الدنيا ليست بخبر إلى هذا الحدء فالفرّامة «شغالة» ليل نهار. كل أملنا ألا 
يتطور النهم الإصطلاحي اللاحم» الذي انتقل من الطبقة إلى الشريحة» ويزداد 
إصراراً على «النعومة» فيصبح الحديث عن المقانق... مقانق الأطباء... نقائق 
المثقفين... ومعجنات لست أدري ماذا... 

نقيق المثقفين نعرفه... أما نقانق المثقفين فلا! 
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زی ( نري ران 


یتناول ابو الزبائد غرائب الأفكار وعجائب الميادىء والمعتقدات التی 
سادت أمماً بادت. وکانت شاءت» عمداً مع سبق إصرارء أن تكکون کل حیاتها 
ور اوا اقوت 

یقول أهلها: 

للناس القيم. ولنا القيم المضادة. الميادىء لغبرنا. ونحن لذا اللامبادىء. 

يقول المصنف: أنت أعجز من أن تفرض رأيك على فرد. باسم حرية 
الفود. فهل تستطيع أن تفرض آراءك على أمة بحالها ومالها ورجالها؟ وأين 
حریات الشعوب؟ و«الدویلات الصغبرات الحمى... اين حرياتهن الأربع»؟ 


لك أن تتساءل: کیف جمع صاحب الفرائد معلوماته عن هذه الأمم 
الغابرة؟ ما أن تتساءل حتى يعاجلك قائلاً: 


تترك هذه الأمم مصادر ای مراجع. لا وثائق ولا مستندات. لا آثار ولا 


ما ښتي ' الأ أحخ ولڪنني بستنت للت ڪل ت یلغ لصنل . ملف ا استدل 
دلیل». 
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في إحدى تلك الأمم الغابرةء التي ضاعت فيها الهويات والقضيات» كان 
الناس 9 نتحدثون عن شيءِ حدیتهم عن الوحدة. ملبسهم ومسکنهم ومشربهم 
ومأكلهم وحدة. بلتزمون «بوحدة الأزياء». ولکل واحد «وحدة» سكنبة. وجبات 
طعامهم بقيسونها «بالوحدة الحرأرية». حتی أغانيهم يضبطونها «بالوحدة 
الإيقاعية». وكذلك قصائدهم ق أوزانها. وكتاباتهم کلھها تعالج «الوحدة» 
والفزلة: 
فلأجل عينيهاء ولإدخال المرح إلى قلبهاء سلم قلبها. 

وكانوا أيضاً إذا تنابزوا بالألقاب» فعلوا ذلك دفاعاً عنها ضد أعدائها منهم. 
وإذا اقتتلوا فلكى يفتدوها بالروح... بالدم... إلى الركب. 

لم يكتب شاعر فيهم قصيدة إلا ليتغزل بساقي غرالة الوحدة» وجيدها 
الأغيد. بالخصلات النواعم واللواحظ النواعس... ولا رسم أحد لوحة على كهف 
إلا ولو فق خط فة واوا وطوع آأخى قضار خاد.. وى الفا قاذ هى 
دال... وعقد آخر بإحكام فإذا هى تاء مربوطة. 

لقد بلغ شغف آهل تلك الأمة الغابرة بالوحدة حد التفرق والتشتت قي 
سبيل الحفاظ عليها. 

تقل ك عك حالص فان من خخدال که ا الس الاد 
وطول النفس ونبذ العجلة خشية الوقوع في حبائل الندامة. وألا تفعل شيفاً 
طوال مائة عام من المنام» خير من أن تآتي أمراً فلا يأتي على ما يرام. ولا ييلغ 
من ورائه التمام. فانبذ التسرع ق الأحكام. 

كان أهل تلك الأمة ذوي نظرة فلسفية عميقة بعيدة المدى. نظرة في عمق 
الوحدة تؤدي إلى التشتت» فإن علينا بلوغها بالعكس عن طريق التفرق. أي أن 
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علينا أن نتشتت إلى أبعد الحدود حتى لا تكون هناك حدود بالمرة. ومتى تجزأنا 
بغر حساب» إلى ألف قطعة زالت كل عراقيل الوحدة. فتتحقق لتنا ونظقفر 
بالضالة المنشودة. والغاية المقصودة. 
يقولون: يجب أن تصبح العواصم أكثر من عدد المدن والقرى. في كل 
شارع دولة ذات عاصمة. إلى أن يصبح كل كوخ وزقاق دولة بطم طميمها. 
وهكذاء لا يمكن أن نجعل لكل أسرة هوية مميّزة. ولا تبقى عندئذ حاجة 
إلى حدود أو سدود ورجال ضبط وربط. 
علان... تماما مثلما حدث ف عهد الخديويين وملوك الطوائف كل الناس حضرت. 
باشاء بك... فجأة ترى كل فرد ف الأمة لا يكلم إلا حين يبتسم. كل واحد 
واحد يُلقى خطباً تاريخية أمام المرآة. فتبقى آذان الناس جميعاً سالمة بإذنه. 
يقول المنظرون في تلك الأمة الغابرةء طبقاً لرواية أبي الزبائد: 


لا أحد يستطيع بث التفرقة والتشتت قي أمة هذا شأآنها. فالوحدة 
الصورية لا تجلب الطامعين. والفريسة الوهمية تعيي الراكضين. 


يا لغرائب القيم في غوابر الأمم؟ 
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وتر 


هناك أخطاء شائعة كثبرة» وقديمًا قيل: خطا شائع خير من صحيح 
مهمل. كذلك أصبح الخطاً في كتابة آسيا غالباً على الصواب. فهى قارة آسية. 
«حمالة الأسية» بل و«حمالة الحطب» فھی قارة الأسى دون منازع ویسندل 
فقهاء اللغة على ذلك بقول الشاعر: 
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رزوي رد ودم 


خدت انی الزناف قال: 


جادك الدمع إذا الدمع همى! 

الآخر» نسميه دائماً الضحاك. لا يفوت أية حماقة ولو كانت عابرة. 
ولكثرة الحماقات في كل زمان ومكان» بإمكان سيادتك أن تتخيل الوقت الرهيب 
الذى يحتله الضحك في حياته. كل شىء يبدو له مكتنزاً حماقة وغباء. حتى 
الجدران تلوح لعينيه ذات قرون كقرون الوعول تارة وتارة كقرون الجواميس. 
وفي اللحظات الخاصة تبدى له كقرون الأيايل. لك أن تتصور المدينة! 

وحين كنا نعود إلى البيت ويخلع نعليه» كان يلقي نظرة خاطفة على 
الحذاء: 

- يا له من كتلة غباء متحركة! أشد حماقة من أهالي تلك المدينة التي 
يحكمها الجنىد والتى يسمون فيها الأحذية ناقلات الأقراد! 
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الثالث .كان عصيياً جهنمياً. كانت السياسة كل شيء في حياته: إقلاس 
الأمة. ضياع الأجيال قي خطط وهمية. إنهيار القيم. تفاقم الجريمة والفساد. 
القشل الذريع في كل المشاريم. تفثى الأمبة. إستفراء اللو صية بشت أتواعها 
وعلى جميع مستوياتها... وني النهاية: لا شيء! 

أما الرابع فقد كان نغمة الحكمة التى تحاول أن تكون همزة الوصل بين 
هذه الأضداد. 

يقول للبكاء: من لم يعرف البكاء لا يحق له الضحك. أي شيء مضحك في 
هذا العالم المفعم بالمآسي؟ 

ويقول للضحاك: لا شىء في الدنيا بستحق الحزن والرتاء. إضحك تضحك 
لك الدنيا. قلن تعيش مرتين. 

وقول للملتزم: الحياة مبادیء أو لا تکون. ليس إنسانا من i‏ بهتم 
بمصائر الآخرين وأقدارهم. 

هناك اناس لا يستطیعون أن يفکروا في مصائرهم. فهل نتركهم كالقطعان 
السائبة؟ 

كل الناس كانوا على حق في نظره. حتى أولئك المخطئون. فهو يترك دائماً 
قافشا واس لاال وود اسنات وة ورا الاخظاة 

وعندما كان ينصرف كان البكاء يقول: 

- ما أطيبه. ما أظنه يعيش طويلاً. فالحياة تضيق بالطيبين. فيختطفهم 
المىت... وتنهمر عيناه بالدموع. 


أما الاك فتق نالضحك: 
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يا للحماقة! كيف يستطيع أن يكون أربعة في وأحد؟ 

ويصرخ اللتزم: 

ا اقا و رك الأو اوفر اعام خا 9 رقع الان رة 

- لكل شيء جماله ورونقه. لو كنا جميعاً أمة واحدة لكانت حياتنا رتيبة 

مع مرور الأيام والسنىن کان اليكاء بزداد حساسيهة. وسماء الأسى 
تزداد سخاء بالعبرات. ولك أن تستعيد كل الإستعارات الجميلة في تاريخ الحزن 
اها منطة تاها 

- وی... دغدغتنی الشيطانة! 

وكان اللتزم يزداد صرامة وعنفاً. في كل يوم تتأجج دوافعه أكثر فأكثر: 

- هناك مبادىء يجب الثآر لها. فقد ظلت طوال مسبرة البشرية تحت نير 
الظلم استيا 

اما الحكيم؛ فکان نزداد رصانه. يتمتم: 
السوداء لتصبح الصورة لوحة. لمن نترك هذا الجمال المتدفق في كل شيء؟ مرح 
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منحوتة من أوراق وأغصان. کل شىء سماحة وأربحية وقهقهات... هتاك أشباء 
كثبرة غبر البكاء. 


ويمضى يتمتم وقد ارتسمت قي ذهته صورة الضحاك... 


مسکين الضحاك... يأخذ الأمور بهذه السهولة. سظل دائمًا على السطح. 
فکم هي الحياة قاتمة حبن تغفوص إلى أعماقها! کم هي خطرة مرعبة. أحس 
نفسى واقعاً بسرعة خيالية في بكر مظلمة لا قرار لها. هناك أشياء كثيرة غير 
الضحك ق الحباة... 

وهذا الملتزم؟ مسکين! ما الذي يستطيع أن بفعله ف عالم خاضع لقواعد 
ثابتة منذ ألوف السنين. ليس هناك شيء فوري على الإطلاق! فحتى الطلائع 
التي تدعي الرغبة في إصلاح الأمور تصبح أسواً من الكل في الكل حين تمتطي 
لور ال ق الجا ماك اها رة عن ازا 

بمرور الزمن تعمقت الهوة بیننا. أصبح لکل وأحد وجه وأحد. تخيل عملة 
لها وجه واحدء إذا كان من الصعب عليك أن تتصور عملة لها أربعة وجوه! 
اا 

أما الضحاك فيسمي المتزم الدكتاتور الواعد. والبكاء المستبكي بالله. 

ا المكم فاي الا اة اله بك اكا سكو ان جاه 
والملتزم: صدر الملتزمين. 


الذي ضمنا جميعاً: سقراطء الخنساءء المهرج» جحاء الطيب» الحجاج» الدكتاتور 
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الواعد» المستيكيى بالله» حكمت الله أقندي» سامحك الله بك سلوان باشا وصدر 
المأتزمين. 

هل تستطيع أن تتصور كيف كان النقاش؟ 
الممكنة. حتى غير الممكنة حدثت. وأصبح كل واحد من هؤلاء الإثنى عشر ينادي 
الأحد عشر الآخرين بأسماء أخرىء» طبقاً للشخصيات التي يراها هو. لأن 
الحقيقة هى ما يراه هو لا تلك الشخصيات الظاهرة المتظاهرة. 
بيتهع العديد من الشاء قإخافة إل الختساك مقلا هخاك مثاحة حاترن عزاء 
فاا الانة جام ىغ ماد يرايل ىة 


الحصول على رخصه تسیس ناد. فتقدمت بكل الأوراق. 
لکن» عندما سئلت عن الأعضاء» من هم؟ لم أجد سوی شخص واحد 
أمام المرآة! انه يشبهنى تماماً! 


ملاحظة: جرت العادة على عدم تأسيس نواد فردية. 
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تار ل ہے ب 


إذا لح يسا فهمى» فلا حرج في الإعتراف بأننى لا أحب الإفراط الشديد 

ما الذي يمكن أن يحب من لا يحب الجمال؟ 

حت الال لن ظارا آي ادا آي غارخنا آى غاد 

حب الجمال ف عظامنا ورو حناء في دمنا وحسنا. 

إدراكنا أساسه التناسب التناسق التناغم التوافق التماثل التطابق. وهذه 
هى الجمال. 

تراث القرون الأدبية العربية يسري في عروقي» يحقن كل خلية من 
خلاياي بجيد الظبي الأغنء وعيون المهاء وحق العاج الرخص الحصان من 
أكف اللامسين» ورضاب الشفاه والفرع الداجيء والخدٌ الوهَاج» وغصن البان 
الهيفاء حين تقبل. الفتنة التى تزلزل الدنيا وهى تمر مر السحابة لا ريث ولا 
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عجل» في خطوتين إلى بيت جارتها... الرداح التي تمطر لؤلؤاً من نرجس وتسقي 
ورداً وتعض على العناب بالبرد... العربية التي تبدو طلائع لحظيها فإذا هي 
النسيم تجرح خدّيهاء ولمس الحرير يدمى بتانها... الفاتنة التي إذا تبسمت افتر 
ثغرها عن برق لامع» استجبنا له نحن بهاطل غزير من الدموع... 

خمسة عشر قرناًء أضف إليها الجاهلية وخلاياي» خلية خلية» تختزن 
عشق الجمال. وآتى في هذه السنوات الأخيرة من هذا القرن الرديء» وأعلن حرباً 
على كل الجمال المخزون المتوارث لي روحي ودمي ومشاشي؟! 

وكيف أستطيع إقناع سليمى وهند وخولة وليلى بأن كل ما قيل كان 
موقا وگذبا واقتراء؟ 

كيف أقول لهن إنكن وجوه جهنمية وخسران مبین؟ 
بان کل ما قالوه هراء وأفتراء وفبائح ومنکرات؟ 

لا بد من حل لهذه المسألة: من منا على خطا؟ المتمسكون بهذه الآراء أم 
كل القرون الماضية؟ 


هل نشطب كل التاريخ الأدبي العربي ونستريح؟ 
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کن لاقن 


كلمة مضحكة ولا شك! فالتقدم لا معنى له إلا بقدر ما تعارف عليه 
الناس من آوهاح. فان هذه الكلمة او هن المصطلح د بع اللكثرء ا نحٽ ةا 

ولكن المسالة لحست بهذه السهولة إذ لا يمكن أن قف الإنسان العاقل 
أمام كلمة على هذا القدر من الضوضاء والصخب دون أن يحرك ساكناً من 
مه 

التقدم مثلاً هى الفارق بين لسان الكلب والكاسيت. فقد كانت أمي تقول 
لي ونا طفل: «كم تهذي؟ كم تتكلم؟ كانك ابتلعت لسان كلب!» وقد تنبأت 
بمستقبلی! ما اليوم فقد نقدم الناس وأصبحوا يقولون: «فلان ثرثار کانه ابتلع 


کاسیت»! وسىقولون غدا أُشياء أُخرى. 


لكن للكلب علاقة كبيرة بالتقدم على هذا المستوى الصوتي» ولعلكم 
تذكرون كيف كانت أجهزة الحاكي من صتنع ماركوني تحمل صورة كلب 
کر ا ا ت قل ر اا الان ال ك 
كانت رة اكا اه بسا لها ومضانها 
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أما اليوم» فقد أصبح ماركوني متقلصاً مثل بلده إيطالياء التي كانت 
الإميراطورية الرومانية العظمى» فأصبحت اليوم كائناً جغرافياً صغيراً طافياً على 
صفحة البحر الأبيض المتوسط. اليوم الإمبراطورية للعلم» للتكنولوجياء للمخ. 
أصبح التوسع فكرة تخرج من الرأس» لا ضربة من اليد. واحتلال أدمغة 
الآخرين أقوى من احتلال أجسامهم. وذلك ما قاله علماء ألمان للأميركان عندما 
اقتادوهم عقب الهزيمة في الحرب العالمية الثانية: «إنكم أسرتم أجسامتاء أما 
عقولنا فهي لنا». 

وعلى ذكر الحرب» ان التقدم هو الحرب. أو قل إن شئت الحرب هي 
التقدم. فالمسالة هي هي: إن تقدمت حاربت» وإن حاربت تقدمت. لأنك ستظل 
تبحث عن الأسلحة الأقوى» فتكتشف أشياء في الطريقء لم تكن تهدف إليها. 

تقدم عظيم» أن ينتقل الإنسان من قتل أخيه بصخرة على جمجمته» إلى 
إهلاك مدينة كاملة بقنبلة نيوترونية تبيد الأهالي وتدع العمران قائماً لأنه أهم 
من الإنسان! «فالمنطق» يقضي بأن تكلفة صنع الإنسان أقل بما لا يحصى من 
تكلفة تشييد عمارة! أما القنبلة الهيدروجينية فلا تدخل فيها هذه الحسابات 
التجارية. 


لكن الفضل في تأسيس حروب المستقبل سيعود إلى كلب لا إلى إنسان! 
فالكلاب هي التي كان لها الشرف الأول في غزو الفضاءء عندما صعدت الكلبة 
الروسية «لايكا» إلى الفضاء و«استشهدت» هنالكء بينما لا تزال ذكراها خالدة 
غلى علب السجائن الروسية. 


أليس الروس بأذكياء؟ فقد اختاروا لإسم «لايكا» شيئا د -.. عد إلى القضاء: 
أجلء إن ما يصنعه الإنسان ليس قي هذا العالم أكثر من دخان. «دخان 
ورماد... فات المعاد. 
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وخبا کل نور» ولم يبق منها سوی دخان ثقافي يتصاعد أمام ناظر متأمل» أو 
قاریء کتاب. 

ار اهاد ی ال ا تة إلا ا ها 

هباء هي المدنيّة لولا ما ينفخه فيها الإنسان من روحه» من روح روحه» 
من روح الأرواح» فتبکی» فتدوم› فتخلد. 

هراء ھی الحضارة إذا كانت هضمًا بالمعدة. وهضمًا بالمعدات والعتاد 
ققط . 


فعندئذ لا فرق بينها وبين نباح الكلاب. فالكل حركة»ء ذبذبات» موجات, 
وليس تمه في الفيزياء حديث عن طيب وخبيت» عن جميل وقبيح» عن تقدم 


۰ F> 


وناحر. 
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ت رال 


راتا 


أسفي لهذه الأمةء كم تدنى العلم فيهاء وانهار بنيان المعرفة. فما من زقاق 
أو زنقة إلا وبها دكان به عشرات الأنواع من الألبان. فإذا سألت أحداً عن ألبانيا 
إرتج عليه وتلعثم وتعرقت یداه واصفر وجهه. وأصل هذه الكلمةء أن قبيلة 
صغيرة كانت تقيم بتلك الربوع. فإذا بالغزو يأتي عليها لا يترك لها زرعاً ولا 
ضرعأً. وقتل من قتل وفر من فر. عدا عجوزاً دمروا كوخها وقتلوا بقراتها 
وهموا باتلاف ألبانها فقالت نائحة متفجعة: 
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ر ا ازال 


قال أبو الزباك: 

من غرائب القيم في غوابر الأمم» أن شعوباً كانت تهيم باللامعقول» فلا 
هي تعمل ليومهاء لأن الساعة التي هي فيها ليست لهاء ولا هي تؤسس لغدها 
وتشيد مستقبلها. فما أعجب قوماً حاضرهم ليت وآتيهم هيهات! 


يهیمون باللامعقول؟ 


هم كذلك! تخيل أنه لم تعشق قبيلة أو شعب الحرية عشقهم إياها. 
ولکنهم لم يستنشقوهاء لا شموهاء لا شربوهاء لا لبسوها لا ذاقوهاء لا 
سمعوهاء لا أكلوهاء لا لمسوهاء لا عزفوهاء لا عاشوهاء لا کتبوهاء لا قرأوهاء لا 
رسموهاء لا ولدوهاء لا ربّوها... فهي لدیهم کالعنقاء! 


فإذا تساءلت عن العلة فاعلم أنهم كانوا من هواة غرائب القيم. يقولون: 
يجب أن تكون لنا دائماً مثل عليا لاتبلغ. لكي نظل أبداً متعلقين بها. أحلام 
وأمنيات عذاب لا تتحقق. فيظل للمرء شيء ينشده. كل المبادىء السامية يجب أن 
تظل سامية أبعد من الأرض بكثير كثير... لا تدنسها يد آدمي. خسىء! أتراها 
مال آبیه حتی یدنسها؟ 
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لاان من ال بلا قرو ا رن ما اجو الي 
السنى بالتراب. فلا يلثمن ابن أنثى فاها الكرزي. كانوا بخافون عواقب ما وقع 
فيه الشاعر: 


e E e 


الحرية حسناء فاتنة. هي عرض القوانين وشرفها. والقوانين والدساتير 


َصمَن شرفها شرذمة أو حفنة من أعداء غرائب القيم» فتجرها إلى الإنحراف 
وهوامش وحواش وشروح ومنظرون أبرار ومفكرون أحرار... و لما كانت الحرب 
الحمد لله على أن .الأمم تذيل هذه الحكم. وإلا ما فتح فبها فم. ولاختار 
الناس موضعاً آخر لإدخال اللقم. 
إنبثق الحل فجاة كاليرق اللامع قي أذهان أرياب غرائب القيم: نقنن 
الكلام. والسلام. 


کف؟ 


تقول بو الزباف: كات الحلول لا خضي ولا كعد ولا خط مخا عل 
بال أحد. اللهم لا شماتة ولا حسد. فتلك أمم اختارت لجيدها حبلا من مسد! 

قال أحد حكماء غرائب القيم: نقطع الألسنة تماماً ونستريح. فما أن يولد 
المولود حتى نقطع لسانه. فتصبح المسألة عادة وتقليداً. لأن الملصيبة إذا عمت 
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هانت. ألا ترون أن الختان مفيد. ويقي المرء ألواذاً من الداء. قطع طرف اللسان 
أا ق ال رطان التي ف لاان من الان ها 

قردوا اقتراحه قائلين: لولا لسانك ما كنت لتبين هذا البيان والتبيين. ثم 
إن اللسان يصلح للغناء والثناء. 


قال حكيم آخر: بل نمنع الكلام في الشوارع والميادين والساحات وسائر 
المحلات العامة. فلا يفتح المرء فمه إلا متثائباً أو ساعلاً. 


فأجابوه: وهل تستطيع أن تمنع الناس عندئذ من الزحير؟ وكيف لى 
أخذوا يقلدون أصوات الحيوان دون كلام؟ فإذا المدن أسواً حال. تراك تجرؤ 
على اعتقال لفيف من الناس يختارون ساحة عامة ويأخذون قي النباح والنهيق 
والنعيق والخوار والزئير والمواء...؟ إنك لا تقدر حتى على إصدار قانون يمنع 
الناس من الرغاء والثغاءء وإلا اعتبرتهم» بغير حق» إبلاً وخرافا. 


صاح في تلك الحبرة والذهول حکیم قال: 


وجدتها. نكم الأفواه. نجعل لكل فم كمامة يقتنيها الفرد على قياسه بحر 
ماله. ونفرض عليه ضريبة. ونضم الكمامات أشكال وألواناً. بعضها زهيد بخس 
الثمن كآنه صنع قي بانكوك أو هونج كونج» وبعضها الآخر فخم فاخر من 
أجود الجلود ذات الفرى والمرىء إذا كانت لجاماء ومن أنقى المعهادن إذا كان 


ٍ 


رسنا. 


ويضع المرء الكمامة بنفسه كل صباح قبل الخروج من بيته. وظيفة 
يومية. تماماً مثل سائر الأشياء التي يقوم بها كل يوم قبل مغادرة المنزل. 


حسن هذه الكمامة في نظر ذلك الحكيم أنها لا تعرقل صاحبها. قلديه 
الكثير من طرائق التعبير عن الضروريات كالتحية والرد عليها... يحرك حاأجبيهء 
يغمز بعينيه الإثنتين... يفتحهماء يغمضهما بالتناوب أو معأ يرقص أرنبة أنفه 
ومنخريه. آما الرأس فيستطيع آن يحركه بألف طريقة وطريقة. فهل يحتاج إلى 
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أكثر من آلف وسيلة تعبير؟ 

هناك إذن حرية تعبير فظيعة. اليس كذلك؛ 

قيل لهذا الحكيم: لقد نسيت شيئاً مهما. إذا كانت هذه هي الحجة 
قيود. وبيد واحدة يستطيع أن يعبر إلى أبد الآبدين كالصم والبكم. 

قال آخر: نجعل الكلام مقنناً. لكل فرد من الأمة حصة كلام. بل نجعل 
لحرية الكلام بطاقة نوزعها على الأكفاء والثقات. على المقربين. ومن خرج على 
القانون ضرينا عنقه. 

قل له آفري كم تخلق هذه الطرية الباضسة عن مشاكل تحن ق على 
عا با لق الأفق 

تفتقت فكرة بدت لأحد الحكماء عبقرية. قال: نجعل في كل شير أذناً 
صاغية. ولكل ساقطة لاقطة. ونجعل لكل حديد ميرداً. 


قيل له: رأي سديد. لكنه غير عملي. كيف نسخر نصف آلناس لمراقبة 
هناء صرخ أحكم حكماء غرائب القيم في غوابر الأمم قائلاً: 
اتااين چ الوق صاب اك ن 
مى اقم الرقانة تفمرق وتي 
نجعلها هورموتاً خاصاً في كل حبة أرز وكل حبة حنطة أو ذرة. في كل قطعة 
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سكر وكل قطرة ماء. نجعلها الخيوط التى منها الثياب. عندئذ يغدو الهم في 
الراس لا في الكراس. وتمسي الرقابة قي الصدور لا في السطور... قي الأفكار لا في 
الأوتار... قي الأذهان لا في الألوان... 

قال أبو الزبائد واضعاً يده على جبينه مستنداً إلى الجدار: يا لغرائب القيم 


قي غوابر الأمم! 
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تر 


جاء في كتاب «ما نيل في مانيلا» أن زمرة من أهل الظرف واللهو صالت 
وجالت في أصقاع الشرق الأقصى» وقالوا فيها أشعاراً كثيرة مليحة كانوا 
يغنونها في مجالس طربهم. منها: 
E‏ ترج الشاب فرجو 
ا ا اة ا ےا ا 
تیال ما يا من هوى ووصال 


فتغنت بها الركبان فشاع الإسم فسميت المدينة مانيلا. 
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س اۀ راز 


إبتسامة ساخرة. فهذا الشاعر الفرنسي يقول في إحدى أمثولاته: «الزي لا يصنع 
الرأاهب». 

لقد ظللت سنوات طويلة أفكر ني هذا الموضوع» وني كل مرة تزيدني الأيام 
أدلة وبراهين على صحة محل ابتسامتى من الإعراب» إلى أن قطعت كل الشكوك 
باليقين عندما قرات فصلا لأبى الزبائد تحت عنوان: «إنحصارية الأزياء»» فقد 
ألهمه الله سبحانه وتعالى الأفكار ذاتها التى ألهمنيها. يقول: 

تخيل مسار التاريخ بدون ملابس. المسألة ليست رسمًا كاريكاتيريا. 
فمنذ سنوات عديدة وأنا تلازمنى فكرة أن التاريخ كله قائم على الملابس. وإلا 
لكان عالم القيم عدماً أو ضرباً من ضروب العدم. فلا وجود للقيم والميادىء 
السامية إلا بالثياب. 

ويضيف لاقضص قلمه: الذين خاطوا الملابس الأولى أو صمموهاء إنما 
صمموا وخاطوا الأزياء للقيم على طول التاريخ. 
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أية مصادفة عجبة هذه فأبو الزبائد يرد على لافونتين قائلاً: 

ليتخيل لافونتين رجلا وقوراًء قسيساً من آهل الذخائر والبصائر يتصدر 

وشنتدرك الضف كاشا صي شيا مهما لا داعي إلى تكله غل ورة 
أآخرى. لا... لا... فذلك كاف. سترى فوراً أن القيم التي ذکرتها قد تناثرت تناثر 
أوراق التوت. فورقة التوت هى القيمة الأولى. الخلية الأولى التى انبنى عليها 
صرح القيم. كما جاء في قول الشاعر: 


ا ا 
2 
فزإذاسقطت سقطت قيم 

آل ا ا ا ا ا 


بالقش ور وإلا تز الم 
وقال آخر: 
ا ال اقب إلا اتاتب 
فا ات نے 
هدا ع ال جل اب 
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هذه الأفكار والخواطر يعيدنا بها صاحب الفرائد إلى أمة من الأمم الغابرةء 
كانت لا تقول بانحصارية الأزياء. يفصل المصنف ذلك قالاً: 

آذرك مقلا فلك الة أن اتح اة الآراة اكت معطلا عرزن وفوافا 
ملخا لدي الككر من الفناج. قاضر كران ذهل كه التانيء الغا ة 
أتخحارة ف الاازنمى: وكات ف الرهيان والكهان اشد انخاس استاا 
وثورة على ذلك القرار. إلا أن أصحاب القرار تلقوا تقارير بأنك أيها السلطان إذا 
حكمت عليهم بالظهور أمام الناس بثياب عادية فقدوا خمسة أرياع أبهتهم. 
لأنهم أساساً لا يملكون آفكاراً ونظريات مهمة بناءة ولا يدعون إلى ية قيم 
حقيقية. وما عليك إلا أن تحضر مجالسهم وترى بنقسك. وإلا ما الذي آنجزوه 
طوال السنين والعقود والقرون الماضية؟!. 


ما الان بى سن رقاو الكافن فى الاه إا هى حرج لايا ي راون 
قصبرة وحذاء ریاخی؟ والشاعر ىقول: 


ولا #دث اسي عن القيم 


وذا وقاره بالطرطورور لاالحكم 
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هذا خاء عفان هذا الفصل يي الزياف. 


يقول: 

رأيت أدباء آخر الزمان لا يغريهم شىء كالكآبة والإكتئثاب. حتى خلتهما 
خيدن تقيمدن عل الفا وال اء والحكاء الكل هما عا اخظف اللتل 
والنهار. فتساءلت في نفسي وقلت: 

يا نفس مالك تقعدين عن معالي الإكتئاب وعلياء الكآبة ولا تقتدين بأبرار 
الكمة وأحران الحرفة وارخطة قاف 


E TEE E E E E 
بالإكتشاب نحرر الأوط انا‎ 


وعقدت العزم على الإقتداء بالصالحين في دنيا الكابةء الزاهدين في بهجة 
الحياة والطموح والتقدم والتطور ورباطة الجآش في مقاومة العقبات دون الغفد 
الأقفضل. فما الحياة في نظر حكماء الكابة إلا حزن على أسى» وغصة على غمةء 
وقلق على نقمة» وسخط متخاذل» متوان» متقاعس» جالس على قارعة الحضارة. 
يتآمل ويلعن ويبكي حظه العاثر. وما دام حكماء الإكتئاب قد رأوا صلاح الأمة 
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ذلك قعلام سال عن أشاء إن تد ل تسوت و خت حك اسار فق 
الكآبة والإكتئاب حتى لا يضحلك القدر! 


ا ا قن الو ولات تن الت ران الاف ومرن 
عباب سبعة بحار» وإعبرن سبعة ققارء لأبلغ جزيرة الشجن والشجىء» ذات 
الال ل وال دكي واا غا من اال ماك ل خلت ا و اة 
من سلال قاطنبها إلا كمشت كمشة من ثمارهاء» وحفنة من غمارها. 


تأملت نفسى ف المرآة. فإذا أنا حليق الذقن معطره! وكيف يبلغ للاكتئاب 
أفق» بريطة عنق؟ 


قلت: من هنا نيداً! 


أطلقت لحيتي ثلاثة أيام بلياليها. حتى عدت كأنني موقوف قي مخفر منذ 
ثلاث ليال بأيامهاء أو أحمل الطور وثبير وقاف وسلاسل الأطلس والبرز 
والهمالايا أحزاناً وأشجاناً على كاهلي. حتى لم أعد أنا. قلت لذلك الشخص الذي 
في المرآة: 

هكذا... هكذا... وإلا فلا لاء من اللحية يبد التوفيق الربّاني في الإكتئاب. 
والآن أنفش شعرك ولا تغسله أياماً معدودات» حتى تمثل الطبقة الكادحة. ها 
أنذا بيدي زمام الآداب والفنون. كل الشروط التى يجب توقفرها قي المثقف 
الحقيقي المبدع: المظهر المزري» الوجه البائسء وال لصب جاح الغضب 
على أي شيء وأي كان متى كان وحيثما كان... والقدرة» عند الكتابة» على قول 
أي هراء وأي هذيان... فذلك من أسباب حسن الطالع وعلامات الإقبال. آمين. 
يا رب الحداثويين. 

لكن سرعان ما اكتشفت أن هناك شيئاً ما ناقصا: أنا لا أدخن! فكيف 
يمكن أن تتم الصورة؟ وانها للمسة لولاها بطل المشروع وتعطل المخطط من 
الأساس. قبدون التدخين لا يكين المرء فناناً ولا مثقفاً. وحتى أكون أهلاً للكاية 
والإكتئاب. فالتدخين يجعل الزفرات أحر وبه يتجسد التنهد. 
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فؤر إلى السوق: وما أسهل أن يقتتى المرء خبغاً. اللفافة الصخرة لا كيدي 
في مستوى الأحداث والحداثة لضآلة حجمها. فليت لمن رام الإبداع لفافة بطول 
عادم الشاحنة الثقيلة وضخامته وعنفوان نفثاته المازوتية الديزلية» حتى يكون 
الدخان في مستوى الكآبة والإكتئاب» ويمثل عصر التلوث بحق! والآن: شعر 
منفوش» لحية طليقة كلحية فاقد أقاربه في زلزال أو قصف قبل ثلاثة أيام أو 
ونظارات تقف على طرف الأنف لتحدل على ذهاب البصر فداء للعلم والمعرفة 
والفن. 
ن عدم 2 عل الاك عن ا الإکتتاب. ا ۳ التباقهات 
الشكلوانية بالمضموانية كما يقول حكماء الحداثوانية. 

المهم» تو کلت على الله لکي يجمع لي جميع عفاريت الحزن وأشباح الأتراح 
ومردة القتامة وشياطين الحنادس. وقلت: 

«هذا أوان الحزن فاشتدي حَرْن». 

رفعت ستار الخجل وحدقت في المرآة. مباشرة. كانت نظراتي بثاً مباشراً 
دون تلعثم أو اهتزاز. وقلت لنفسي بحزم أبطال الكابة: 

ها أنذا الكثيب المكتئب الكؤىب الكائب الكؤبوب الكبة الكباب.. 

لست أدري» من قليل الأدب الذي انفجر فجأة بالضحك وأفسد علي 
تجربة الكابة! 


رغم الإحباط تحاملت على نفسي» وقلت مرتجلاً 
وہ r‏ 8 
«حامل مشعل الكابة في الأمة لن أنشني ولن أتوانى». 
حدقت ف المرآة جيداء مليأء بحدة واحتدام. 
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ركزت على كل حاسة على حدة» لكي تجلب كل حاسة تنينها بقدراتها 
الخاصة. أريد أن تنطق المرآة بعناكب الكآبة وخفافيش الإكتئاب» ببوم كثيب. 
الكابة الخالدة. 

إستجابت المرآة. ولت سماء الحداثويين دعاء طالب الإكتئاب» المتوسل إلى 
رحمة الكابة. 

ركن ما كدت أطر قرحا الكراهر الخو خت وفعت غل الحققة اة 
فقد بدا أنفي يطول حتی صار کانف بینوکیو. وبدت أذناي أطول بکثیر من 

- كآذان الأرانب؛ 

۔ کلاء اُکثر بکثر! 

أما عيناى فقد باتتا كمصابيح سيارات الشرطة والإسعاف. دوارة... 
دوارة. ترافقها في سمعي أصوات تنذر بالويل والثبور. كالنفخ قي الصور» وبعثرة 
ما في القبور. 

أصوات تتردد كتلك التى يسمعها المرء ف جلسات استحضار الجن 
والأرواح: 

- يا كۇبىب... يا كۇبىب... 

يا كب... يا كؤاب... یا كبة یا کباب... 

أحسست فجأة بأن الإلهام الإكتئابي الذي سينقذ الأمة» صار قاب 
حزنين. لكن لم أكد أطير فرحا لهذا النباً العظيم حتى انطلقت قهقهة أخرى 
محت كل الإنجازات التى شيدتها! 
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يا لسوء الطالع. كيف أستطيع أن أدخل سوق حملة رسالة الكآبة قي هذه 
الأمة بآنف كبينوكيوء وذقن كهيتشكوك» وحاجبين كبريجنيف» وعيني ضفدع» 
وشعر قنقل؟! 

آي وجه حداٿوي هذا! 

فشلت تجربة الكآبةء فقد أدركت أن الوقوف أمام المرآة على نحو يليق 
بالحداثة يحتاج إلى الكثير من قلة الحياء! 
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ترا 
راش 


يسألونك عن واشنطن. قل انها من يسير الأمور. فطلائع الجحافل التي 
احتلت تلك الولايات استقرت بمكان فيه خير عميم» وظلت تتحين الفرص 
للإستيلاء على سائر البقاع. وإذا بأحد الواشين يبلغ زعيم الغزاة بسنوح 
الفرصة فقال زعيمهم؛ 
وا ا ل اال ني 
E E E E ED‏ 


e, 1‏ 
لاح لف ولا وهن 
طول النلمم وال وسن 

264 


Twitter: @abdulllah1 994 


ولا 
Ee)‏ 
أزل غشاوة الغموض عن قلوب متشاعرينا 
وآشف تشکكيليينا من عمى الألوان 
ونج نقادنا من الهذيان والنفاق 
ر 
نسالك ذرّة صوت للمطربين وذرَّة ذوق للملحنين 
وذرّة ضمير لمراقبي الفنون 
وأنت جميل تحب الجمال 


فما لعبادك دكوا الفنون؟! 
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جمهورية الغزل 


لز زرم ررش زززل 


والآنسات عن السادة»ء أقطع الشك بألف يقين أن العلاقة بين الجنسين أخطر 
بكثير من الحرب الباردةء يام زمان. 

تصور کا باردة وساخنه» قائمه على قدم وساق منذ آدم وحواء. 

شيء لا يُطاق! حتى أن كل جنس يتبرأ من الآخر. فنحن أبناء آدم. أما 
ُن فهن بنات حواء. 

ولا واحدة تقول إنهن بنات آدم. 


ىقال آعه قك ات حرا اقل له ا عدي الشرف تك إل اة 
أبا لك» ويحك وويح أبيك! 


ولو قالت إحداهن إنهن بنات آدم» لقيل لها: إسترجلت واخشوشنت.. 
قيا لك ونحن منك بزاء: 
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حوب طاحت چذو رها ق عمق اغاق التارح 
لكننا نستطيع أن تنجد علامات مضيئة تهدينا إلى أصل المشكلة التى لا 
تخل ما اخظف اليل والكهار. 


في البدء» كانت التفاحة التى طردت آدم وحواء الجانية من الجنة» وحرمت 
أجيالاً ممتدة من مئات ألوف السنين إلى العبد الفقير» كاتب هذه السطورء» من 
والخمر الحلال التي لا صداع بعدها ولا هم يحزنون. ولا ننس الحور العين قي 
القصور الذسبيةء لم يطمتثهن إنس قبلهم ولا جان... وكل الرغبات تستجاب في 
لمح البصرء في أجواء لا لغو فيها ولا هراء. أجواء هي عين الرضى والرضوان. 

تفاحة تكلفنا كل هذه المآسى؟ 

أية تفاحة باهظة الثمن هذه يا أم بنات حواء؟! 


التى لم أرها. فهناك عشرة آلاف نوع من التفاح على وجه الأرض. حتى البطاطا 
تصيبني بالحساسية بما أن الإيرانيين والفرنسيين يسمونها: تفاح الأرض 
باعتبار التفاح الآخر تفاح السماء. أي التفاح المذنب لا البريء مثل البطاطا. 

هل هناك أشياء لم تجدها في الجنة وسمعت نها موجودة على الأرض 
فتامرت علينا وورطتنا هذه الورطة؛ 

کم کنا فی غنی عما لدینا من مشاکل لا أول لها ولا آخر. 

لو بقينا في الجنةء هل كنا سندفع إيجار شقة أو فيلا أو غرفة على سطح 
من الصفيح الساخن؛ والكهرباء والماء والهاتف وكبسولة الغاز وإصلاح الفيديو 
والمكنسة الكهرباشة. 
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آهل الختة مر اجون هن هذه الشاكل. ۷ آحد تيء رشا غك طب 
الأسنان ولا أحد تطلع روحه يومياً من جراء محنة إبرة الأنسولين اليومية. 

دعنا من مشكلة تلوث البيئةء أصلا لا يحتاج أحد قي الجنة إلى محل 
لتصليح السيارات يمتص دمه ودماء بنيه وبناته. هناك وسائل نقل أكثر تطوراً. 
ثم ان الوسائل» على ما يبدو» كامنة في الإنسان نفسه. هو الذي يتنقل كيفما 
يشاء دون إحساس بالمسافة أو الزمن. هكذا يبدى والله أعلم. 

أما البيئة» فكم كنا سننعم بمحيط ليس فيه أكياس زبالة ولا صحف 
لمسح الزجاج. ولا عوادم ولا غلايين أو سجائر أو مداخن مصانع الإسمنت 
لتلوبث الهواء. ولا نفايات كيمياوية لتلويث المياه وتسميمها وقتل الملايين من 
الطيور والمخلوقات العديدة المائية. ولا مفاعلات نووية تتسرب إشعاعاتها إلى 
الإنسان في الرحم والحيوان والنبات. 


بيئة نظيفة مائة في المائة. تختفى فيها الفضلات والنفايات قبل أن تظهر. 

وما هذه الكوارث سوى فيض من غيض؛» وإن شئت فقل فيض من غيظ 
حواء على البشرية عبر العصور. 

أي حقد أسود هذا الذي قد يتحول قي يوم من الأيام إلى فناء الآدميين 
والحوائيات على وجه الكرة؟! 

تفاحة لا تساوي «نکلة» تغرقی المليارات من الناس ق أزمات ليست أزمة 
الخليج» الأخبرة قي مسلسلاتها. 
هده الحرب التى دت إلى حرب النجوم وأغرقت المىزانىه الآمبركه بالدىون. وکاد 
العجز يصبيها بالكساح. 
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حواءء بقضمها تفاحة وأحدة» هي المسؤولة میاشرة عن سبعين سنة من 
المعاناة في الشعوب السوفياتية. منذ الثورة البلشفية. سبعون عاماً ذهبت مع 
الريح. وملايين القتلى والمعذبين قي مخيمات الاعتقال في أرخبيل الجولاج. 


هذه المآسي والفواجع لا تستطيع حواء التكفير عنها بإنجاب ميخائيل 
العزين الذي شطب تاريخ بلده» وبلده جملة وتفصيلاً. 


هل بالإمكان نسيان كل هذه المشاكل؟ 

الحرب العالمية الأولىء الثانية. والبقية تآتي. والحبل على الجرار. 

وإذا لم ترق هذه الحقائق للسيدة المدعوة حواء بنت لست أدري منء فإن 
بإمكاني تعرية المزيد من الحقائق التي تكشف مدى تورط المتهمة في كل المآزق 
والأزمات. 

هل نکشف؟ 

من المسؤول غيبرها عن حملات الهكسوس وهجمات المغول؟ 

من المسؤول عن إحراق روما والحروب الصليبية؟ وإبادة الهنود الحمر؟ 
واضطهاد الأفارقة من قبل الهولنديين والبرتغاليين والفرنسيين والإنجليز؟ 

من المسؤول عن حرب البسوس وحرب السويس؟ 

من المتورط ف تفشي الأوبئة من الطاعون والجدري والتيفوس والإيدز؟ 

الإيدزء أخطر لأنه مشكلة أخلاقية فوق كل شيء. كيف تورط آم أبناءها 
ويخاتها فق مشاكل اخلاقة قاقة ق النهاة؟ 

هذه الكوارث التي لا يحصيها إلا المعبود وأجهزة الكمبيوتر الجبّارة. 


جاءت كلها نتيجة تصرف مشبوه متمثل في قضم السيدة حواء تفاحة. 
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المسالة منطقية تماماً. يجب العودة إلى أصل المشكلة وجذرها الأول. 
تماماً مثلما تفعل منظمة الأمم المتحدة في الأزمات الكبرى. فتتراكم القرارات 
والملفات وتخلق مشاكل جديدة من جراء المشاكل القديمة فتنسى القديمة كما 
ستنسى الجديدة. وهكذا... لكن العداوة تبقى نافذة المفعول. وهذاء في نظر العبد 
الفقيرء هو السبب الحقيقي في المعارك الإعلامية والحروب الباردة الساخنةء عبر 
التاريخ وما قبلهء بين بنات حواء وأبناء آدم. 

بقي أن الحكمة تقضي بضرورة التعايش السلمي ما دام الإكتفاء الذاتي 
غير ممكن في الظروف العلمية الراهنة. 

المصيبةء هي أنه إذا توصل العلم يوماً ما إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي 
ال فان ذلك سرخا إل سا اتسر الول فة كان آدج وخدا ومن 
شاه کر جخ دوا وآكلت الفا وردنا من ال ل 
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جمهورية الغفزل 


ور مزر 


حدّث أبو الزبائد قال: 
TT‏ 
ms 35‏ العربى؟ أنت مجنون! كل الناس يقولون: لا 
عرقناها و فما حاجنا إلى الكهم والشبهات؟ 
عروقی مليارات السيدات والآنسات وآنا أنظر إلى نفسي في المراة؟ 
أى عالم ملىء بالأنانية! هؤلاء اللاتي قيل عنهن إنهن قوارير... أوعية...! 


قلت يي نقسي: شيئاً من العقل والموضوعية. ققد ظلت المرأة مضطهدة 
طوال التاريخ. وکان ن ابن آدم هو دائماً السفاح. هل تستطيع أن تعكس صورة 
ألف ليلة ولياة؟ أنظر براءة المرأة! هل بإمكانك أن تحول کک او 
آنسة ترقل في الدمقس والخز والحرير ونختل كل اة وجلا ن تاتي 
بشهرزاد مذكر يلعب لعبته فيصرف شهريارة عن عادتها الإجرامية e‏ 


275 


Twitter: @abdulllah1 994 


هن أيضاً مصّاصات دماء. هل كانت رقية وسكينة رجلين بشاربين 
مفتولين؟ عد إلى رشدك أيها الرجل الساذج» فانه لا يوجد قي كل تاريخ البشرية 
رجل واحد يعرف بآكل الأكباد» ولا إبن آدم واحد إشتهر بأنه الرجل الحديدي! 


اک کات ر مورا عن کل ا خت وتوت من ماك ق الفااي 
خذ مثلاً أزمة الخليج» هل المتسبب فيها رجل أم إمرأة؟ وهتلر؟ هل كان امرأة؟ 
إيفا براون هي السبب؟ أم الفوهرر أدولف؟ تخيّل ستالين في بيكيني على 
شاطیء البحر... هل کان بزمکانه أن یصبح سفاحاً تاریخیاً لو كان سيدة أو 
آنسة؟ ونابولیون بونابارت؟ ترى هل جوزيفين» التي رفعت مستوى الذوق في 
عصرهاء هي التي جعلت جيوشه تتجمد في الثلاجة الروسية أو تندحر لي 
واترلو؟ عجباً لكم» يا أبناء آدم» تكتبون التاريخ ولا تقرأونه! هل بإمكانك أن 
تقول لي ان ماري انطواتيت لم تكن برية من الكافة إلى حه عندم الشمييز بين 
الخبز والكيك؟ وتعال قل لي: 


زوجة نيرون» إمبراطور روماء هي التي أحرقت روما آم الإميراطور 
المجنون؟ هل يعرف أحد زوجة نيرون؟ تحن» بنات حواء» كذلك. ضحايا 
النزعات العدوانية البنى آدمية. 


إبنة حواء» هذه كانت تصرخ» لكن صراخها لم يكن إلى الحد الذي يجعلني 
أتخيل انني أمام زوجتي. ومع ذلك سرحت» رأيت صوراً عديدة تحملني الآن 
على أن أنصفها كرمز لكل بنات حواء. وما أعظم أن تنصف مليارات من 
الآنسات والسيدات ولا تستطيع الوصول ولو إلى قلب واحدة منهن. 
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لخ ست الصوت طولا فقو رة حرا ف من را الخحها 


نحن» بنات حواء» ألهمنا الشعراء طوال التاريخ أروع ألوان الغزل. وماذ 
يلهمنا الرجال؟ الإحساس بالرعب ليل نهار من الغزوات المباغتة فجرا قي الماضي 
بالسيوف والرماح» واليوم بالحروب الجرثومية والكيميائية والنووية؟ 

حتى عندما حكمت كليوباترا كانت ضحية للحب. ولم تكن ضحية 
للحرب. كل ما ي التاريخ من روائع وبدائع كان من أجلنا: الشعر, الموسيقى,. 
الرسم» الأوبراء تصميم الأزياء» فنون الجمال والتجميل» الديكورء تزيين 
الحدائق؛ الطبخء الصناعات التقليدية... 


- هل يكتب رجل قصيدة غزل قي رجل؟ 
- أي جمال لأغنية لا تتغنى بمقلتي إبنة حواء؟ 
- لولا المرأة لم يكن هناك مفهوم لدور الأزياء. 
- التجميل أصلاً يعني حواء وبناتها. 


كالخشبة؟ ما الجمال فيها؛ 


- أي طبق تأكله وحدك يتحول إلى وجبة سريعة بلا مذاق. 

وهلمْ جرا. 

لولا حواء وبناتها لفسد الذوق وإانهارت الآمال في حلاوة الحياة. 
عدت إلى نفسي» أتساءل: ما الذي دفعني إذن إلى كتابة كل ما كتبته؟ 


هذه ھی المسالة. هذه ھی المعركة الراهنة من الأزل ولا أحد يستطیع أن 
بعالجها وكاتها مشاكل الأمة الحربة! 
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جمهوريه القزل 


زل راز 


غزْل عص الذرَة. هذا العنوان اختاره أبو الزبائد لهذا الفصلء إيمانا 
بضرورة التطور والتطوير ومواكبة العصر. 

ليس ممكناً البكاء على الأطلال في عصر ناطحات السحاب والمركبات 
الفضائية. فاليوم لا توجد أطلال أساساً. فالعمارة الواحدة تعمّر أكثر مما يعمر 
الإنسان. والحبيبة لم تعد ترحل. قفهي تنتظرك إلى أبد الآبدين. وبإمكانك أن 
تستوردها بمبلغ زهید وراتب شهري محدود. 

اليوم» لا شيء يرحل غبر الأوضاع. فهل تبلغ بالمرء الغفلة حد البكاء على 
أطلال وضع مرتحل؟ 

غزل عصر الكمبيوتر؟ 
الکوبول...؟ اح نجعل تكنولوجيا الكمبيوتر تحترم تراثنا فتكون أسماء الأنظمة 


فیها: طویل» کاملء بسیط› منسرح»؛ تریع؛ وافرء مجنث...؟ 
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قبل كل شيء» يجب أن نتطير من هذا الكائن التكنولوجي الذي جاء ليفرق 
العرب ويحرمهم الإتفاق على إسم واحد. بعضهم يقول: كمبيوتر ومن قائل: 
الحاسب الآلي. ويرى آخرون تسميته: الحاسوب» مثل قاموس» قادوم» 
ستاطىر»» وهن هؤتر: التاظم الآ إستجابة ا اصطاح عليه في قرسا ؤهتاك 
من يكتفي بالتسمية الأولى: العقل الالكتروني. 

لقد استطاع العرب القدامى» أولئك البدو الرُخّل الذين لم تمزق ثيابهم 
متام اقا الذرسة أن نقراالعر وير خا لومي اسا انض 
فنحن بعيدون اليوم عن الشعر بعد الشعر عنا. 


يجب ألا نتراجع عن التطوير والتطور والتقدم مهما كلفنا الأمر. حتى ولو 
جاءت النتائج على غير ما يرام. 

ويقول أبو الزبائد: 
سنارت فافلا 


وى لأمضى امهم عند احتضاره 
ہميفاء زرقاء رس ت سلندر 


o SS 
فلاصوت) لا تلويث غر الققدر‎ 

ف ااا اا ر 
Eee‏ ې ey.‏ 

إذا و e‏ ماخلت اا 
تطير كصاروخ بت وجيفه لر 
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ومساحة من جبهة الرفض موقفاً 
فلا شسيء غير اللا بالنفي تنبري 
ا سبل فسن الف اف تياف 
ف يی م اال فت دون e‏ 
فا صهوات الخيل واللنوق ياترى 
إا اتتدفت قي الا مل اللكر 
كيف يمكن للشاعر أن بحيا في القرن العشرين بعقلية ما قيل خمسة عشر 
قرناً؟ 
كيف تستطيع أن تصف مقلة الحبيبة بانها كنانةء وأنت لا ترى اليوم في 
كل مدن العالم ولا حتى شخصاً واحداً على ظهره جعبة سهام وبيده قوس؟ 


ما أتفه السهم اليوم؟ ترى ما الذي يمكن أن يفعله السهم المسكين في هذه 


الحروب الطاحنة التي تنسف المدن نسفاً وتدكها دكا دكا؛ 
فا ك او ا هاو 
ولخد اا ا ا ر 
EE Or re‏ 
وقد كان للحروب والدكتاتوريات أثر كبير تي تشبيب أبي الزبائد الذي رد 
على قصيدة لصديقه أبي الخوالد في معارضة لأبي الطيب ي قصيدته: 
فديناكامن ربع وإن زدتسا کرب 
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وأن ا هوى قد شن في خحافقي حربا 
۶ ۴ 
تحاصرني النيران من كل جانب 


وى لهلوع ما أن يرى الدربا؟ 


i ےو‎ 


تشن عا ي المرب حتى كاني 
قر تات ا لحب في قلبها غصبا 
وات إععلام RS‏ ا 


e‏ ص 


واصدرت الا لا ا ey‏ 
* - لد e E"‏ تشجبه ا 


ك۶ 
ف ا ال فن ب ا الا 
عدائية الأكتاف إن رقصت سمبا 
e 1 ۶ ٤‏ 
ا ا ا 
o‏ ۶ ۰ 
د اا ات ا ا ا 
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إلى أن يقول: 
e Ng‏ 
SE ER‏ 
وقد بلغ تأثير العلوم ومعارف العصر قي قصائد آبي الزبائد حدَّ قوله في 
إحداها: 
و ا ا ا 
اوت اة ا اا ل 
الأب الف اق الااجسل 
ب ااا اال 
ولم تبق صغبرة أو كبيرة من جوانب الحياة في هذا العصر إلا وجدت 
سبیلها إلى شعره. 
لم يكن ممكناً أن يهمل كرة القدم التي لم تعد تدع متنفساً لعلوم أو فنون 
أو معارف. بقول: 
وحارس مرمى القلب غوفل لحظة 
فمزق هداق الغفرام له اللرمى 
اع اق طالب ةا 
وما كان الشاعر ليهمل كل هذا الركام من المواد الإستهلاكية التي تعمج 


بها الأسواق فارضة العقم والعطل والكساد على المخ العربي. 
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وقد تأثر الشاعرٌ بعصر الذرّةء فقال: 


فا * عل الصدر منه انفجار 
ے و ت 
ا ٿث ر ت ق وا ةه 


أكتّبٌ فوا إلى دي كويار 
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جمهورية الفزل 


قال آ الات ق هذا القضل غما إا كان اكان القاعي أن يها ي 
عصر التكنولوجيا ويتغزل بحبيبته بلغة الوشم والناقة والأطلال؟ يقول: 


ل تتقيدوا بالموروت» اجعلوا اللغة تلهث وراءكم حتى تتجدد قي عروقها 
الدماء قلا یدرکها الهرم. 

ان الذين يدعون إلى تفجير اللغة إنما يقولون كلاما جميلاء سوى أنهم 
ليسوا أكقاء لهذه الرسالة! 

حتى الكلام الصيني نستطيع أن نجعله عربياً يعربياً إذا كنا عرباً بحق. 

أوليست لغتنا اشتقاقية؟ 

تأمل مثلاً غزل شعراء الإتصالات السلكية واللاسلكية. لقد واكبوا ركب 
المدنية وقالوا أشعارهم محتقرين غطيط المجامع اللغوية في سباتها العميق. 


مادة «قکس»» لا وجود لها ف الضاد. وكذلك «بلب». لکننا تستخدم اليوم 
الفاكس إختصاراً للفاكسميلي أو الفكسملي. كما دخل البليب حياتنا من أوسع 
باب. وھ جھاز النداء: PAGER‏ . 
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ما الذي يمنعنا من إضافة ثلاثى فكس وف الضاد عندنا فقس وفقص؟ 


فکس بفکس (بضم الكاف وکسرها كضرب وقتل). 


ال ادف ۰ 

وكسم ذا هتف ت وا تبس ي 
لقدضاق درا فؤادي فجوږدي 

ت ا اا اواو ي 


(تلكس رباعي كدحرج فالتاء أصلية فيه» يتلكس تلكسةء إتفق عليه 
جمهور عغلماء الصرف). 
فک فک فكسا ومفاكسة وکسا راسا واس کو اکن 
وهی فاكسة والجمع فكسة كقتلة وفكکاس کعمال وفکساء کعظماء. يقول 
الشاعر: 
. 
الفك س بت رق وافات ف ةة 
و 
وتلاكس تعيا مہ االرقباء 
وإذا فكست فدونلكلك الفكساء 


والمهنة فكاسة. وللمبالغة قالوا فلان فكاس» ومفَكس ومقكاس 
وكيس مثل شرَّير وفكوس كصبور. ويال هي هتوف فكوس كلعوب 
وطروب. بقول أحدهم: 
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2 ی o‏ 
ف وس ادا غت عي ا ع وف 
وعند اللقاء ت دق اة حوفت 
إمکانات القرام الیو شی لم یکن لم جه الاس ولا حى ف اساطر 
سيف بن ڏي يزن: 


. ° ۹ 
وه gو‏ إدن مس وول 
لله در هذه الظباء المدججة في الفلوات بكل الإتصالات. لكن حكايات الحب 


هي هي. فالعاشق قديماً أو حديثاً واقعٌ في فخ التمنع والصدود. يقول مضنى 
الإتصالات: 


و دلا لفق ول ن واو ا 
م ا ي وهاتفي وبلييي 
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ا ا و 
N E‏ 
كم يغدو الغرام معقداً عندما يصبح لظبي الفلا جيش من وسائل 
المشاكسة والمعاكسة؟ 
هذا أحدهم يقول: 
آف دی زوجي ودي 
E EE.‏ ال اف ا 
ترى ما حجة العاشق إذا ادعى أنه لم يجد سبيلا إلى وصل الحبيب 
وفاجاته بالحقيقة العارية وهي أن سكرتيرته تعرف كل الأرقام؟: 
لا ليس عندلك حجة E EY‏ 
E E OEE E ESE‏ 
ا ا 
دوت في درب الفهوى ضرغاما 
ألاء ليس الحب دامَمًَا شجوناً وجنوناً وعذاباً ونحيبا. تأمل هذه الرقصة 
على بحر الرمل من قلب طرب جذلان: 
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الاو ية ي وا ي 
عميبت عيبن العميل 
ف ااميهوى أ مهل له نن 
و اا ي وأصيلي 
ف اذا انا ت وص لا 
ا اج بالفكسميلي 
والبيت الأخي من عجاب الأمور؛ 


إعلم أن ثلاثي بلب من غير المستعمل قي لغفة العمرب. ولكن شعراء 
الإتصالات السلكية واللاسلكية لم يجدوا حرجاً قي استخدامه. قال أحدهم: 


E TS sy 
و[ م یک ن ا‎ 
وي باب فاعل يقول آخر جامعاً البليب على بنب:‎ 
اا و عص ا ی‎ 
إلإاعلى بلي والخلمحف في ااب‎ 
وإني لأخشى على الأمة مصياً كهذا!‎ 
بَلَبَّ بَبْلُْبّ بالضم مثل يبلغ بلوبا ومثل ينحب بليبا. وابتلي إذا اتخذ‎ 


المرء بليياً. قال الشاعر: 
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ل ارال اتان القلب سعاب؟ 


بعضهم إلى أنهم جمعوه أيضاً على أبلباء مثل أقرباء وأدعياء. وبلابي مثل نديم 


= و 


ندامى. وقول الشاعر واضح: 
وانيل الفواكس بالتمني 

ولكن تؤحذ الدنيابلابى 

لكن كل ذلك لا يعدل أنات الشاعر السلكي اللاسلكي المعنى في معاناته. 

وقد استحسن أبو الزبائد قوله وعده من عيون شعر الإتصالات. يقول: 
يا nT‏ صفي وره لا ا 

وا وط ےک ا ا 
E‏ ا 

ويطول الدج_یى وليست ا 
آل اا ع اع ع ايا 

ول ااا دی ل ي سا 


أعجب لقوم تكون لهم هذه الإمكانات قي الإتصال ويشكون حرمان 
الوصال! 
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جمهورية الغفزل 


زل رتا 


الأطباء. يقول: 

من قال لك إن جالينوس لم يكن من شعراء الحداثة في عصره؛ لقد جرب 
الأطباء الشعر من قبل الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا وبعد الدكتور إبراهيم 
ناجی. وٽ امنا هذه يجرب الأطباء الشعر کما بجرّبون الأدوبة. 

بقول احدهم: 
E ETE E‏ 

وتحدث آخر عن فيروس الفراق» ويجمع على فياريس وفيارس. لا على 
قوارس. فهؤلاء لا ببحث عنهم الناس بالمجهر: 

e 3‏ ك 
مضادات وصلك يا حلوتي 
2 ۰ ت 
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E E OE 
وللشوق ضغط لدى الطبيب النطاسي» بل إنه ليوصي الحبيبة بخفض ملح‎ 
الهجر حتى لا تقتله بهذا الخطاً الفادح قي طب الغرام:‎ 
ضخط ش وقي وحنيني ارتفا‎ 
SE E E E 
ص‎ 4 5 3% 2 
فاخفضيه إن صبري ودععا‎ 


كدذداء السكري أدوخ عشقَاا 


وا وا ن وصلك لي دواء 
فيما يبدو آخر ذا مشكلة بسيطة يمكن أن تحلها أية صيدلية حب أو آي 
ر 
صداع غرامك أرهقن ي 
ازا لغرامك من ا 
وليس حب الأطباء دائماً شاكياً باكياً. فلهؤلاء العشاق لحظات سعيدة 


رغید5: 


آل الا ا ا اا ي 
اا ا ا ای 
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ولكن الأوكسجين منقطع لدى غيره: 
رقتل: رہ 1 ۵ ر 2 .۰ 


ت 


: ؟َ . 
ور ورور 2 2 e‏ 


إن الحبيب ها هنا ينقذ المحبوب بالقرب ولكن لوصله آثاراً سلبية 
وأعراضاً جانبية سيئة. 
قل شاك طب بلا اة معطلا 
يقول الشاعر وقد أدمن الحب وعَسَر التخدير وتعذرت الجراحة: 
و E E‏ السب نج 


۶ 
0 


و و 
و وره د 
ا گان بعضي الاح يش ضهن بظن آلريشن قإن هذا اجاح 
نسي أن يخيط الجرح: 
رم ھ2 
م د 

تری هل يمكن أن يكون هناك حب بلا حمی ولا أعراض؟ وهل من علاج 

بلا حقن؟ یقول طبیب واصفاً حاله وعلاجه: 
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اني الفراق عل غرة 
ا ا ا 
۰ 1 ّ | < : 
لكن كل هذا يهونء فليست هذه العلل مما يعيي الأطباء أمرها. ولا هي 
ال فده الحرة السكهة من الأعماق: 
سرطان الحب أودى بخلايا الإصطبار 
فليغثنى ليزر الوصل فققد طال انتظاري 
وإذا كان خطر الكولسترول المرتفع دون خطر السرطان فإن الطبيب 
الشاعر ينبهنا إلى أن الكولسترول إذا جاوز الممدى تسبب قي السداد أو 
الانفركتوس: 
كولسشورول الضنى غشى الشرايينشا 
وليس غير رضى المحبوب يحيينا 
أمسى سداد النوى في خافققي شبحا 
CLC GE TT‏ 
وهل تظن أن داء الرّثية (الروماتيزم) ليس مزعجاً؟ يقول هذا الشاعر 
الطبيب شاكياً للحبيب روماتيزم الحب: 
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E E eT 
فارخ وة الال اا‎ 
ومن الأعراض المرضية في الحب ما يكون واضحاً وضوح الشمس.‎ 
كأعراض ازدياد إفرازات الغدة الدرقية الذي يسمى إصطلاحاً فرط التدرق. وقد‎ 
جمع الطبيب الشاعر جل أعراضه في قصيدة منها:‎ 
ابيب تخل‎ r إذا فال‎ 
ونت مف يابا ف اين‎ 
و راان الاب اللي‎ 
وكکادت خحلÈmياي ك اا‎ 
فإنلمم ا بود ا‎ 
أف أغغرق ابرق‎ E 
الات تق د اوغا‎ 
ل ا ا ل‎ 
مو ا ا‎ 
ولک و ل دون لاج‎ 
ا فة اللي الش ر‎ 6 
هناك تخصصات تلقي بظلالها على غزل الأطباء. قطبيب الأسنان يقول:‎ 
قد التهبت فلا يجدي اققلاع‎ 
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ومن أشعار أطباء العيون قول أحدهم مضمَّناً وصل القرنية: 


وف و إليهاالفزؤاد الهيض 


يى تشتهي وص لها 
لكن الآخر أكثر حداثة: 
و ا ا ا 
الا ت سے 
كوي ونم رصا 
غ .لس ات ت 


ترى هل بالإمكان أن يهمل الأطباء الشعراء ظاهرة بالغة الخطورة 
«کالإیدز» دون أن يلهم قرائحهم قصائد إبدزية؟ يقول الشاعر النطاسي: 


ا اوا ےی اك اه 
وبزه آخر حین قال: 
في كل يوم كبدي ملتههبه 
إن طال همذاالمجرياحبيبتي 
أفققدني مناعت ي الكتسبه 
يقول أبى الزبائد في نهاية هذا الفصل: علماؤنا عاجزون عن التفكير. 
وأقلامنا عاجزة عن التهيير. فما ضرَنا أن نصيح لسان الحال. قدوام الحال من 
المحال. 
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جمهورية الغفزل 


كيف يخيل إليك أن الدبلوماسيين ليسوا آهل شعر وشاعرية؛؟ 


بهذا السؤال المباغت استهل أبو الزبائد هذا الفصل قائلاً: إليك بهذا فإنك 
ما أن تفرغ منه» بإذنه تعالى» حتى توقن أن هؤلاء الذين يقال إنهم وإنهم... 
وإن من مهنتهم كذا وكذا... ليسوا بعيدين عن الشعر. فلم يتركوا صغيرة أو 
كبيرة إلا وذكروها ني أشعارهم رغم التزامهم» كالبوليس» بالسرية المطلقة. ولكن 
الحب فضّاح. 


وقصائدهم كل مصطاحاتهم المتعارف عليها قي الدبلوماسية. 
ولا يُدّء بادىء ذي بدء» من الإشارة إلى أن أبا الزبائد بذل جهوداً مضنية 
للحصول على نماذج من أشعارهم» مستخدماً ما تيسر من العدسات الخفية 
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قال أحدهم: 
فردت بقطع الىلاقة فورا 
فلل من وساطة قلب عطوف 
لکا اعدا الق ات س هرا 


لا حاجة إلى الإشارة إلى أن العلاقات تَقطع أحياناً ظاهرياً لتستمر في 
هدوء قي الخفاءء ذراً للرماد قي العيون. لكن الآخر له رغبة صادقة: 


وإذا سألت فلا تسل عن مذكرات الإحتجاج. فما أكثر العتاب واللوم 
والعذل في بلاد الغرام: 
فا انك نق ةو المت 
مذكرة اعتذاري يا حيبي 
وأين هذا الدبلوماسي من ذلك الذي ضحك له الحظ قرفعه درجات 


یطویها غبره في عقود لا في سنوات» حتی قال: 
ا 
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وزاد عليه آخر فقال: 
فغفدافي لحظة الوصل سفيرا 
ولكن من الدبلوماسيين من يتدرج في سلم الحب تدرجه في سلم المهنة: 
ملحق غ دك قن عش رست و 
رفعي وصلي فقد طال انتظاري 
وفwزؤادي‏ ظل دوا لاهشا 
احتل التمثيل الدبلوماسي جانباً كبيراً من أشعار أهل هذه المهنة. فهذا 
الشاعر يقول: 
إرفعي نيل حبي ي احيات 
واجعلي وصلك في قلبي سفيرا 
ويقول آخر وهو من جيد أشعار الدبلوماسيين: 
فان كا اقتا حح اديك زهرة 
وای ےی ا نال ےن 
قال المصنف: نمى إلى أن بعض الدبلوماسيين يتغنون بهذا الشعر. 
في مقابل ذلك لا تخلى العلاقات الغرامية من خفض لمستوى التمثيل. 
فهذا الشاعر يقول لي قصيدة من البحر الطويل: 
إذا خفضت غيل وصلي فإنما 
و علا و ا اون 
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تقطع الروابط من طرف واحد أحياناًء فلا يسع الشاعر الدبلوماسي إلا أن يقول 


یکل حذر وتحفظ: 
داك قرت وط ال اا 


هذه البرودة التى تستلزمها المهنة نجدها تتسرب إلى اللغة الشعرية في 
شعر الدبلوماسيين الذين يرفعون التقارير إلى حكوماتهم ويذيّلونها دائمًا بهذه 
العبارة: للعلم والإطلاع. تأمل ماذا يقول هذا الدبلوماسي لحبيبته: 


2 ر 5 
ا ا وف ى 
للدبلوماسيين ختم تب عليه «سري للغاية» يضعونه على تقاريرهم 


حتى حين تكون مجرد نقل لأخبار الجرائد. ولأهمية هذه العبارة وجدت طريقها 


إلى شعر الشاعر القائل: 


س 0 ا 
E RTE RCT‏ 


ايى ادرت م اال ابه 
كه اة الآرل م ا فط فطها كان من الخال ردها يح ق 
وهاك الدليل قي قول الشاعر من قصيدة ميمية في بحر البسيط: 
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2 


| 
: ا 
وكيف جرح الف يى في ال لحب لتشم ! 


وحين تتأزم الأوضاع وتتوتر العلاقات تتدهور الروابط ويصبح من 
العسر التحلل بالحكمة وضبط النفس. تبداً الأمور بحركات تبدو لا أهمية لها في 


EEE E.‏ وا فاص دى 

عصابة شوق بداعوى امهيا 
ات تآ ر اة ال ولكن 

منحت فؤدي اللجو الخرامي 


هذا الأمر يؤدى أحياناً إلى إيذاء الدبلوماسيين كرد فعل تعبيرا عن 
الإستياء فيحتج التعرض للإساءة قائلاً: 


ذا القرائ؟ أن الان ائ ؟ 
اف س ا ف ات رة 
ا مجلس العطف أرجو الإدانه 


ومجلس العطف معروف لدى أي قارىء عربي. وهو أشهر من واو 
العطف. ويقول آخر: 


هل تطردين فؤاداً ي امعلبتي 
لديه في الحب ميشاق وت#صينن؟ 
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وهل يجدي قيتو مجلس العطف؟ لا جدوىء» إذا کان الصدىد فوة عظمى 
واقفة ضد العاشق الولهان» فلا سبيل له غير الأنين؛ 


حناني ل ردي ال کاني 
ففيتو صدودلك هدكياني 
اعلم أن لغة الدبلوماسيين لغة عسير فهمها. وأهلها يقرون بذلك حتى لي 
شعرهم. فشاعرهم یقول: 
ن تکوني احترتِ في کنه غرامسي 
وتك درت aT E a.‏ 
فاعلمي: أول درس ع اتا 
اطا الاس الا هونا 


کن غر الط يضاف إن اتر وان بارس وانفف رة يقون 
شاعر الديلوماسيين ورغم ذلك لكا تجدي الشفرة شىئا: 


ER E E 
وزادوا امحصار‎ زومرلااوgكفف‎ 
EE NE فهذي دموعي‎ 


إلا أن التدخل في شؤون الغبر دارج شائع في هذه الميادين بدليل قول 


صاحب بائیه الديلوماسيين وهي من أشهر الأشعار لديهم: 
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قدتدخلت في شوؤون فoؤادي‏ 
من ت لل ادء اء قصب ةة حب 
غ _زوات تشن من دون حرب؟ 
آلف أدهى من ألف قتل وضرب 
قال المصنف: لله دره. فالإعتراف تالق قشة. اكنه بخ متا 
هذا الفصل بقوله: من أجمل ما قرأت تي هذا المضمار قصيدة لأحدهم وقد عشق 
أمركنه فعارض ایا فراس الحمداني ق راگیته الشهبرة «أراك عصي الدمع»... 
قال: 
فقلت كما شاءت وشاء فف امهوى: 


٤ SO‏ ا 
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جمهورية الفزل 


لټر 


خصص المصنف فصلا لغزل التّّار استهله بهذا الدعاءء أجاب الله 
دعواته: 

اللهم اهدنا إلى موارد الصكوك والبنوك» من بعد ما ابتليتنا بمحنة الأدب 
٤‏ بلاد العرب. ربّنا إنا نسألك المصارف لا المعارف. والقروض لا الغروض› 
والأملاك لا الملكات. وبيتاً من الصخر لا أبياتاً من الشعر. وقنا عذاب الفساد في 
الإقتصاد والإعتقاد. 

يقول ابو الزبائد: إعلم. سدّد الله أقساطك» ورفع عنك تقتيرك وإقساطك. 
ان التجار الشعراءء لم يدعوا باباً من أبواب الإقتصاد والتجارة. إلا فتحوه 
لقوافيهم ومكنونات خزائن صدورهم. قال أحدهم متأثرا بانهيارات 
« وول سترىت »:۰ 
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فأخذ آخر ماركة هذا البيت وسجَلها على نحو آخر: 
أسهم الح نالات وة د 
بقل قاي ااا ا ال 
رامال الغفزرامعندي حناأان 
a‏ وال دلا 
ولا ريب قي أن سوء الحال يؤدي إلى الإقتراض: 
اقرف م مو قو الب عتا 
فخ ات الح وض ل دون رض لذ 
لكن القروض لا تخلو من الأمل أحياناً. فهذا تاجر شاعر يقول: 
صندوق نقد الهوى بالعطف يقرضني 
يعيد جدولة الأشواق في الهجر 


وقد تناول كثبرون إعادة جدولة الديون الغرامية حتى لكأنهم دول العا 
EA‏ ء یوں [E E‏ نهم & 
الثالث. هذا أحدهم يتحدث أيضاً عن الفوائد المركبة: 


رکا ف الا ول کی 
لر اا وا ي ا 
ف روفن اال رص ال وت 8 اف يي 
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ويعاني آخر تراكم الكمبيالات وتركيب الديون: 
كمبي الات الفهوى 7 رهقني 
فهي طgود‏ من ف ا 
وار مهي ry, e‏ 


قال الها كنت أن التار ولون اشر ي بكر الشرح حى 
وفعت عيني على قول شهبندر التجّار الشعراء: 


ياأهل سوق الغفرام هل لكم 
ان ت صلوا E EE‏ أرب 
وغ ا ج و ب الق اا ناا 
ولا أدري ما المقصود بالشطر الأخير' 


ومن حديتهم عن الكفالات والضمانات قولهم: 


وما ذلك إلا لوطاة العجز في الميزان: 
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لاا اة وق اك مهجتي 


وكذلك معاناة الأجور إذا بلغت السماكين: 


اا و ا 


۾ 
2 
ف uواتير‏ اض : ى كثرت 
ودن ل الحب م ت :لع 


خفن فف خرش الاي ها دمت الالباب با رشاة ولاراء بلا 
سند آد: 
تمض سعر اشتياقي وترفع سعر الوصال 
وخ ادا قاق سے لے ال 
أما غرف التجارة في الحب فقد اختلف التجار الشعراء حولها. فمن قائل 
که ا ووا 
تجار الحب بلاغ رف فة 
فو وو ا 
ومن قائل: ما أكثر غرف تجارة الهوى: 
و ا ےا او 
EN o‏ 
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لقد تكاثرت عليه غرف التجارة كما: «تكاثرتِ الظباء على خَراش... فما 


ك ا 
يدري خراش ما یصید». 


ترى كيف تكون النجاة من التضخم في دول العشق وبلاد الغراح: 


اف اة و ي ا و 
في مم قلبك الفين تَسلَّم 


لكن لا منجاة على ما يبدى: 
زاك تی بو ااب سا 


لقد شغلت العملات الشعراء وسلیت ألباب التجار. يقول أحد السماسرة: 


حبيبتي تلهمني ااب ار 

ا ن ا ا اله ار 
فوجهها EE‏ کدرهم 

ا د ا ا 


والیرخ گالتجارة حظوظ. هذا قافر خنحك له الحطة 


وفعت E E,‏ وض اال 
و ب 5 5 ب ةه إتت ت ا 
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قي حين بقلب الحظ لغيره ظهر المجن: 
بازدهار ورخ ا وا ا 
م اة واا ية 
فتص دت : إنله أصبح «کاش» 


تكون الحبيبة جشعة أحياناً. تقبل منك كنوزاً من الودائم بلا طائل: 


قبول ودائع شوقي ر زيلدل 
لد ہاوينخفض الإاعتم اد 
نف او وا ةح قن 


بل ان الحبيبة لتعمد أحياناً إلى تجميد الودائع لتهديد العاشق المفتون 
المغرور بحبها: 


ت ل واو ا ق ي 
ا ا ے ااا نے 
أما عن الصادرات فقول اأحدذه: 
ب أطنان شوقي لإشراقه ا 
سترسو بميناء وصل الحبيب 
وتفرغ شحنةة آأش gواقها‏ 
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القصة ليست هكذاء فهذا آخر يكشف ما وراء ستار الصادرات والواردات 
الغرامية: 
االات و اا لن 
انني مستهملك لل gوادات‏ 
فإذا ماقطعت تصدب رها 
دمر تاي اا اض الل ادات 
غزل التجار ينتهي بأهله إلى الحكمةء يقول الشاعر التاجر: 
قراس ع اا ت الكت 
اا ا اهي 
فاا س نولو اف 
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ولله در شهبندر التجار الحكماء من قائل وقد عشق أميركية» أرسل إليها 
هذه الأبيات بالفاكس: 


ت الوى ا ك ا م 
ا واا ال اال یک 
أت لو ارقت ي الال 


کت س غرامي والسلام 
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ښک لے 


يقول أبو الزبائد قي بداية هذا الفصل: 
إعلم» وقّاك الله كل لبس يؤدي إلى الحبس» ان للنظاميين قلوباً خقًاقة» 
وأرواحاً رقراقةء تحجبها القبعات والأزياء. وإلا فالصب تفضحه عيونه» حتى 
ولو كان الجنرال ديجول. أو لم تكن دموعه تبلل زيه العسكري عندما كان 
يصغي بشغف ولهف إلى آم كلثوم فرنسا: إديث بياف؟! فمن يخيل إليه أن 
هناك أبعاداً وآماداً بين الشرطة والغزلء فلينعم النظر في تراث المخافرء فليجدن 
غزليات تذوب لها قلوب الملقات. 
يقول أحد شعراء المرور: 
2 
ربطت حزم الصبر في درب همجرمها 
وع لعل ال ر 2 ا 
بدت ل ويا ويلاه» تحويلة هوى 
£ و 2 
وفوجئت أن الدرب سد اماميا 
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المرور مليء بالمشاكل خاصة بعد استخدام الرادار. وقد أثر ذلك على 
طریق الهوی: 
يسارع قلبي إلى الوصل مفو 
ورادار عن ال رقبيب يحول 
وهذه الأخطاء الصغيرة تنجم عنها أخطاء قاتلة تؤدي إلى سحب 
الرخصة. يقول أحدهم: 
و ا اول اا 
ارت او اع 
ويقول آخر عذبته الإشارات الحمراء: 
إشارات حبك حمر فجددي 
بخض راء تشفي غليل العنى 
إن الصعويات التي تعترض المرء في مرور الحب أخطر من تلك التي على 


الطرقات العادية. هذا شاعر أوقعته مشكلة مرور في سوء تفاهم سياسي: 


جتت من ص ووب اليس ار 
س ت ی ` ال س 


أما مشكلة مواقف السيارات فإن لها خطا موازياً في عالم القلوب: 
إأجدلي موقفافي قلبها 
فهو و ا باهویى م دح ب 
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وعلى غرار ذلك یقول آخر: 
إن ال رفت طا امت ع 
ليس من حق الشرطي الشاعر أن يقول عندئذ: 
ا اط ك ل دروت اأ رور 
اما أهل التحقيق في الشرطة فغزلهم عالم آخر بعيد عن غزل أهل المرور. 
يقول المحقق المعتى. 
وجعلت استجواب قلبي قرونا 
gg‏ ا ا 
في حين يشكو آخر أن الحبيب اعتقل قلبه ولم يحقق معه: 
القة القض عا قا رل ر 
1 قق معه ا فذقا e‏ 
لكن التهمة أحياناً تكون واضحة. تهمة بيولوجية... أيديولوجية 
بيولوجيهة: 


2 e 


دور و ا آي رار 
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فلست: لم e‏ 
ف ال ك ا قاري 
مثل هذا القلب يظل داثمًا مصدراً للقلق والحرج والفتن» حتى لكأنه هو 
المواطن نفسه: 
و ت اسي ا ا 


ا لے یا 
ا ا و ا 


وآ سا اال ت ا 
حقاً مثل هذا المتيم ليس حالة فريدة في مجتمعات تغص بالحب! يقول 
الشرطي الشاعر: 
اف و فقن الاش انان 
دوري ةة هج رلك د ففهم 
ت-ورميهم حلفا اة ض .ان 


وقد يكون الإعتقال فردياً بالكلبشة: 


4+ ۰ 2 ۰ | | 
متسسى متسسى وصالمه؟ 
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يقول المصنف: إعلم» جنبك الله التحقيق ولو بالتنازل عن الحقوقء ان في 
رل الول ا کا خاب ركاب انل فة اة 


هذه القصة-تكشف لنا الشعور بالمسؤولية لدى الشاعر الشرطيء وهي 
أظهر وأجلى قي قول الآخر: 
ر س د2 2 
ضر أ طت فؤدي وقيدته 
2 
وو ان ر حار ا هوى يلعب 


ا 
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شعراء الشرطة يراقبون ملياً قلوبهم: 
وا ال اغ ا ان 
EE Ge N e a a‏ 
مار يها فؤادي في الورى 
وبته ريب الهوى متهما 


لگن ها العمل ذا گان الدرب غین معن وكانت العضلات گالحال؟؛ 


و ر 
تعقبت طيفك ف يي كل درب 
وللكنن وصلك شيء محال 


وترف ضس إص دار أمر اعتق ل 

نالخ ب قال وال اجرب وب 6 كات عا الدرا قر 

کر ااا کر هفاك قارو شق أو رك نن الخ واي الصدية 
فلك من نوائب الأيام. 


يقول الشاعر: 
ا ت ي اا 


و ggğ‏ و تت جى اللزنم انت 


Twitter: @abdulllah1 994 


وأسوا الحب ما بلغ مستوىى الياس: 
روم ال وصال لأقمسع شوقي 
وس هر أرجgو‏ اللققاااء ولا 
جود ب زواره فج ره ا 
هذه صرخة من الأعماق تتقطع لها أوصال القلوب من شرطي مضنى: 
يامضر الوصل هل للصب من آمل 
في خفر الحب أم ذا الب سجان؟ 
لك ار اة ا وجي 
ن ل 
ولکن کل ذلك یھون إذا قیس بمصیر عاشق لا یجد حتی مفراً من عذاب 
الهوى: 
يعذبني اواك بلاذنوب 
ا ل ا اق تي بن 
ومهمارمت في الدنيافررااً 
قال بو الزبائد في خاتمة هذا القصل: تراك بعد هذا إذا دخلت مخقراً 
سالتهم طول المقام. 
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جمهورية الفزل 


أي شيء في الصحافة لم يرد في هذا الفصل الذي تقرأه فتدرك أن لأبي 
الزبائد علاقة خاصة بهذه المهنة. والله أعلم! 
ان الصحافيين قوم يهوون المشاق. وقد روى بائع بن موزع عن ساحب عن 
طابع عن مصور عن متفذ بن مخرجة عن مصحح بن صفیف قال روی لتا أبو 
رقابة عن أبي ترجمة عن أبي اعداد التحريري عن ابن تحقيق بن حوار 
من متردم. فكل الأبواب طرقوها. بدءاً بأصول الخبر الذي يجب أن يجيب عن 
أسئلة عدیدة معروقة لدی ُهل هذه المهنة أثابهم الله قلا أحد بشیبهم» والكل 
يعيبهم» قال الشاعر الصحافى: 
هاأناأكشف أخبارغزرامي 
ا ظطظرف چ اک ن 
من E‏ كکیف؟ لاذا؟ ا EE‏ 
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وهي قصيدة طويلة يشرح فيها حاله. وله أيضاً: 
اف فت و ا زدت الص دددا 
كيف كنت تعرف» لولا الصحافي الشاعر. أن للعطف مندوبا؟ 
اتی اوت عط )ا ج 
اا ا ا و دا ن 


اة السكافين: 


الى ن الخ ناغل 
قت اا وى اوه ا 

وفشي السب سات مققال جل 
وحقيق قليى آاقصى س أله 
E‏ ف ا غه داش ی 

ا ا ا ا 
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1 لقطة الوم عدي دلال 


إذآاقلت: عياف اا الأ ل 
ومن أطرف ما جاء على ألسنة شعراء الصحافة أن أحدهم قال مخاطباً 


حبیبه: 
هھ له ال دز اا مال 
قاحتج عليه قسم التصوير قائلاً: 
هھ له ال ان با مق ال 
2 2 
أ ت و هه الص ور 


وقد تأثر أهل الترجمة والتحرير بميدانهم فاجزلوا فيه القول مما يضيق 
به لجال غر هة الال 


ترجي أحبار سهدي في الهوى 

كداۇؤwف حرري قلبي من ار‎ 
E E EE E CET 

عي زوخی ر اض ان ودادك 


هناك دور نشر لا تحظى بلافتات في الشوارع ولا بإدراج أسمائها في دليل 
الهاتف. هذه إحداها يكشف عنها الشاعر الصحافى مفيداً بآنها تصدر 
ملاحق: 


ملحق الجر أتساني و اة 
شس ماوكا ترت دار الصدود 
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لقف قحد مك عن الاق ا اة ق الشحقة قال ق ر 
الا ما 
منوعات غرامي الشوف اا 
ادر ا ا 
لقد بلغت الإعلانات عند أهل زماننا مرتبة لم يعد فيها مجال لضمير. 
وبئس المصبر. ولذلك ترى شعراء الصحافة متأثرين منجرفين. يقول أحدهم: 
اععلان حبي أنا في الصفحة الأولى 
الا از ات “الاو ر 
ويعلن الغير أشواقامبوبة 
مخافة السعسر في ببخل وتقتب ر 
وليس كل المعلنين من أهل المنطق. فهذه تطلب مواصفات ومشخصات 


تادرة الوجود: 


‌ 2 
2 
ب اا اي اا 
ولها أيضاً: 


2 4 
ويعرف السهدل والاوجاع والحرقا 
ذا خبرة حدهاالآانى ثاإنية 
والأولوية للمفتون إن صدةق ا1 
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وهذه شاعرة إعلانات أخرى متيمة تقول: 
اط اف اا ف ج و فجن ودي 
ورت رضيعته E‏ 
ناوات فتن فلبي العلى 


فاك أولونات اأخزي ف السخاف ره رعا ي عا اة ال 
كأن يستخدم البنط العريض» ولي هذا قول بعضهم: 


علي فق لقب ف ق تبك 
آذ ار ال ا الج ال 
تحير في مره وارك 


لبك هن كلك الخافات الرمادية الق ينها لباس العتاوين الاد 
لتمبيزها أو لتخفيف حدة افتقاد الصور. 


وشتان ما بين خبر ينشر في الصفحة الأولى وآخر يهمل في التتمات: 
رث جك اعلى الصف ة الأول يى 
ا ن 
لكن ما هو هذا الخبر أساساً؟ تأمل شدة تأثر الشاعر الصحافي بلغة 
المهنة: 
غادر قلبي أضلعي بها 
إل م فان الال وا رام 
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حيث سيعققد اجتماع طارىء 
لبحث أزمة السهاد والمياام 
رافق الفمؤاد في رحلة ‏ وه 
ود وزارة اللدداد واللثئام 
قال أبو الزبائد: هذه الأبيات هي المرجع الوحيد الذي أشار إلى وجود 
ورارة کهذه! 


قال: إعلم أن كثرة الأخطاء ليست قي مطابع الصحافة وحدها. فهذا متفق 
عليه. يقول الشاعر: 


كرت أحطاء حبي ياحيايقي 

بين هجر وصدود وسهاد 
و و u‏ م_ورةواح دة 

رلالة اءفب و عطف ووداد 


عندئذ. وحسب التسلسل» ياتي دور الملخرج الذي يبخاطبه الشاعر بقوله 


متوسلاً: 
يارج الحب أحرجه رئيسيا 
واجعل فؤادي مصفوفا على شبك 
فزن قلبي من الأشواق في شرك 
ويقول المصنف؛ لم أعثر على شعر اختصر مراحل تطور الطباعة من 
الجمع اليدوي إلى الكمبيوترء مرورا باللاينوتيب كقول الشاعر: 
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جعت حوروف ماك بقلبي 

وت ران ا اك لااش ريب 
و ارب اف ت افيا 

وفي كل يوم جمدي دعجيب 
هو اليوميزهموبحاسوبه 

ا ا ا 


فإذا طبعت الصحيفة أتت مشاكل التوزيع والإشتراكات. هاك ما تجيش 
به صدور الصحافيين العشاق» يقول أحدهم: 


ماأاأنا أوقف اشت راك فؤادي 
في هواهالسوءتوزيع وصلي 
وهو كقول الآخر: 
أرقف القلب اس كى قف ي الى 


دعك من كل ذلك فما هو إلا هراء وهباء. فليس ثمة شيء يريد 
الصحافى الشاعر قوله غير هذه الأبيات: 


O EE ااا ع‎ 
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دیل على الحب هذاالرقيب 
وقلبك أدرى e mer‏ ايپ 
ويورد المصنف الأبيات التالية على أنها أروع ما خطه صحافي شاعر: 
ا ع 
افق ن التي 
قل يبدع السجين في قتيوده؟ 


E E 
ولال الفواة تة قا به‎ 


ب ي قي ال واا 
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جمهورية الفزل 


کل (لضابیی 


قال المصنف: 


الحمد لله الذي جعل من القصّابين شعراء ولم يصطف منهم نقاداً. وإلا 
لرأيت بعض الشعراء معلقين ف المعاليق. ولرأيت» لا قذّر الله القصّاب ضاغطاً 
برکبته على صدر الشاعر يريد به ما يراد بالأغنام يوم الأضحى. لكن؛ لا تكونن 
ظالاً ولا جائراًء فإن هؤلاء الدمويين بالفطرة يحملون بين جنوبهم قلوباً أشد 
خفقاناً من الحمام الذبيح... «كالديك يرقص,» مذبوحاًء من الألم». 

اللهم الحمد لك والشكر لك والثناء كله لك على أن جعلت قَلَة من القصّابين 
تصل إلى القمةء هولاكوء ستالينء هتلر... وإلا لم تجد على ظهرها مخلوقاً غير 
الأشجار والأحجار تسبح باسمك. 


يقول قصّاب مغرلا بجيد الحبيية: 
وحسست جسدل»› کم سعھ ادات بلحمه 


الله ماأطرى العظم وأنعمماا! 


Twitter: @abdulllah1 994 2 


اكىن اتهم عل ر الدكان. ون الخال ١‏ خا إل اة 
وحتى في الزنزانات يستطيع المبدع أن يخلق عالاً بأسره» حتى حين يقول كهذا 
الشاعر القصًاب الذي لزم ما لا يلزم في القافية: 
ففهؤادي ق اا ل 
اة اى ا يز 
ع ده اتلك الفخ لز؟ 
في هذا العالم المجزري تحتفظ الأدوات بمكانتها في الشعر» ولكن مشاكل 


العاشق تظل هي هي» قصَاباً کان أم غير جزار: 
بساطور الصدود کسرت عظمه 
قول صاحب «الفرائد»: ان هذا الفصل لدلیل قاطع وبرهان ساطع عل 
أن القصّابين ملمون ببحور الشعر إلاماً لم يحلم به الشعراء المحدثون. وحتى 
نضرب لك مثلاً لا يرد أوردنا لهم أمثلة تي الكامل» الرمل. الوافرء الهزج. 
البسيطء الطويلء الرجز, الخفيف, المجتث. فما عساك تقول؟ بل انك لتندهش 
وتذهل وأنت ترى القصّاب يهتدي إلى ما اهتدى إليه سيد شعراء العصور 
أبى الطيب المتنبي حين قال: «فما لجرح إذا أرضاكم ألم». يقول فحل القصّابينء 
وما أعذبه من هزج: 
اا و ا ی 
E a ry‏ 
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هناك مفارقات غريبة تحدث للشعراء» حتى ولو كانوا قصّابين. بل إن 
الجرّار لتعرض له مشكلات لم يعرفها الأوائل. هل سمعت بقوم يفرمون لحم 
القلب؟ أو لحم الكبد؟ خذ مثلاً قول القائل: 
فرمت قل ب ال ان اجى 

2 
وقول الآخر: 
وھ ے‌ 0 
۶ کک 
هل ترى تفرم حتى الكد؟! 

لكن القصّاب الشاعر العاشق ليس داتمًا ذا قدم عاثرة في الحب. فهناك 
المحظوظ الذي ينعم بالوصال وحرارة العطف والحنان حتى لتبدو له حرارة 
خان الخ كنف ل الخاد الى دنك اكيرفا 

3 
حم ش اة دسحت ق بل وال 

إعلم أن معظم الشعراء القصّابين أو القصّابين الشعراء ينتمون إلى 
المدرستين الواقعية والطبيعية. وهذا خير مثال: 
اق اق ا ا ا 

ولقد آبدع الشاعر في تعبيره عن طول سلاسل مقانق الشوق باستخدام 
البحر الطويل 

وقد انتحل هذه القصيدة عدد من شعرء الطباخين. فالمجال مفتوح لأهل 
الدراسات والبحوت والتحقيقات. 
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إن المرء ليرثي لحال الشاعر القصّاب الذي يقضي ليله متسهداً متأرقاً في 
ذکكرى الحبيب ولا من مجيب: 


صار كالنار في النتهاد فراشي 


إذ لت كکرشهاوهي عشي 

في حين يعاني الآخر حالة عجيبة من التعليق إذ يقول: 
کا امي لاق) 

لكتنم اص دودھه ا 
ف ي ال وف 


(وفي رواية أخرى: فرامة الأشواق). 
فاك آنيات أسخة شارا للخل تلاقف الور يانه هن ذلك قول 
أحدهم: 
ففؤادي ٹثغخغاؤه لايك ف 
وإذا بالبيت يصبح محل مزايدة بقول الآخر: 
ففؤادي خواره لا يكف 
وزاد الآخر فقال وقد تجاوز الثور إلى الجمل: 
ففؤادي رغاؤه لا يكف 
ولم يجد أحد أصحاب الحداثة شيتًاً فوق الجمل فاعتبر قلبه تيساً قافلاً: 


ففؤادي يبه لا یکف. 
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هناك بائية من مجزوء الرجن لعبت دوراً كبيراً في تاريخ أدب القصّابين 


هناك القصّاب الحكيم الذي يدرك أن كل سكاكينه وسواطبره وأدواته 
الدامية لا تجدي شيئاً إذا جد الجد» ووقف الحبيب وقفة صارمة رافضاً التعامل 
بالقوة والمساومات. فيعود القصاب إلى رشده ويقول: 
ليس تحميني سكاكيني ولا حتى سواطيري إذا هجرك جدا 
E OC TR e‏ 

فاجعللى وصلك للهجران غم ادا 

لكن القصّاب الشاعر ليس داثمًا متوسلاً فقد يغدى متوعداً مهدداً. استمع 

لهذا المعتى كيف يتمزق ويتمنى أن يمزق: 
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ليت همذاالمجرياقلبي خحروف 

ار و ت واا ر 
اجعل الدنيالديهەهسقرا 

وهي صيف وعلى هره ص وف 


وقول خر مقترحاً على نعجة النوى عدم اللكابرة لان ذلك أجدی» 
فالمعارضة لا تثمر إذا كانت إزاء قصاب: 


أريك ما لم يلاق الكيش مذ كانا 
تعارضين سكاكن اهوى عبشا 

ااج عا اا اتا 
فلاتشوري ولا قبي معارضة 

آ ى الك ان تتا لاتا 

المشكلة الأساسية ليست مشكلة القصّابين. وإنما مشكلة الخراف التي لا 

تفهم. وما دامت الأغنام لا تدرك شيئًاً. لإرتفاع نسبة الأمية بين صفوفهاء 
بشهادة منظمة اليونسكوء فإن من حق القصاب أن يقول: 

لن ب : وك عني 


إمتلاك القطعان والرقاب بؤدي إلى هذا الحد؟! 
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جمهورية الققزل 


یرلا سے 


قال المصنف: 


من قال إن شعراء أصحاب المهن لم يطوروا الشعر ولم يخرجوا عن 
الكلاسيكي الموروثء فقد افترى على خلق الله. فالتطوير والتجديد والتحديث 
والتعصير جرّبها حتى الحمَالون والزبالون والإسكافيون والحانوتيون»ء أطال 
الله أعمار القراء» وبائعو الخضار والفلاحون والعرّابون وأصحاب تصليح 
السيارات... وما نورده شاهداً شهيداً ليس سوى حبة من طامور» وحرف في 
دیوان طاغور. 


لا وجود لطبقية قي الحب. فالفقراء والأغنياء يفتحون أعينهم على شمس 
واحدة. ويغمضونها على قمر واحد. وعندما تخفق قلوبهم فإنها تتفق جميعا على 
الحزك عل الكي. كلها تقول فلن قطن فط قعل 


فما شد ما نظلم عباد الله» أصحاب المهن الدنياء عندما نرقع عنهم كلفة 


هل هناك قلب لا یحب؟ لا قلب! 


لك أن تذهل إذا أنت سكبت في روحك هذا المقطع من قصيدة لأحد 
الحمالين» فقد أتى بصورة لا تستطيع إلا الكامبرا تصوبرها. 
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تخيل الحمَال وهو يتمنى أن تصبح الحبيبة عربة. فيمسكها من رجليها 
وتظل تمشي على يديها. لكنه أخذ إحتياطاته جيداً فلن يدمي يديها بالأشواك 


واي واي 
دقات قلبي في النوى مضطربه 
رجلاك في يدي مثل العربه 
وأجعل النعلين في يديك 
خافة عليك 
فلو ا اراك 
وفيه الف عقبه 


أي شعر تفعيلة هذا! أية جزالة وأصالة! ان هذا المقطم لجدير بآن يلهٹث 
خلفه نقاد آخر الزمان بعشرات الصفحات. ولهذا الحمّال أيضاً: 


كسر ا لحمل عمودي الفقري 
فتنهدت 
فوق ظهري 
ضار کین الارز وشا وبلمح البصر 
يا قدري 
صار فولاذاً عمودي الفقري 
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لم الق الاس قصضا يانات حول الإسكافيي ولكن آخداً لخ نهت 
بأشعارهم وكأنهم ليسوا من عبيد الخالق. تخيل الإسكافى العاشق» ان كل 
شكة إبرة إتما هى سهم كبوبيد ف فؤاده وكل مسمار إنما هو قي أضالعه 
و حتایاه: 
رقعي نعل غرامي 
بمسامير اللقاء 
فلقد طال الشقاء 
لك أن تسأل نفسك» قبل الآخرين: كيف لا يكون من حق الحانوتي ان 
أسئلة وجودیۀ يضعها ابو الزبائد أمام القارىء النبيهء بجرأة ما لها 
شبيه» يقول: تأمل هذه المشاهد الدراكولية في الهوى. ثم تفكر ملياً في ندرة 
الشعراء الحانوتيينء شعراء الأكفان والنعوش. هذا أحدهم يقول» لا فض قبره: 
بال نان 
بين أحضانك فى الدفء ادفنيه 
واکتبي فوق الضريح : 
. . . وأخررا» مات كى يلقى الأمان. 
أية وجودية قي الحب! تا الله انها أبعد مدى من حديث سارتر عن «موتى 
بلا قبور»! 
ولعل الحديث عن الغسل والغسيل ينقلنا إلى غسيل من نوع آخر يفتح لنا 
الآفاق على الشعر في عالم غسيل السيارات وتشحيمهاء على محطات تصلئيح 
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المركبات... فآنعم النظر قي قول القائل: 
حيتي تشحن قليي بالألم 
لتت آقرل دان تم ٠٠‏ تم : 
لکنا فؤادهاء يقول في هياج 
كأنه مساحة الزجاج : 
كلا ولا. . . کلا ولا. . . کلا ولا. . 
ليت حبيبي يغسل الفؤاد 
يشحم الضلوع في السهاد 
يقول لي في مرة واحدة: نعم! 


إنه لتجديد حقأًء يضاف إلى مفاخر تطوير الأدب العربي على أيدي 


كان واقعياً. تأمل هذا الفلاح كيف يحب بكامل أدواته: 


حرث القلب هواك بمحاريث النوى 
قلب الصدر بمسحاة الجوى 
بذر الشوق» سقاه سهرا 
فإذا الشوك حقول 
وإذا اللوعة أضحت بيدرا 
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هذه الواقعية تبلغ أوجهاً مع العرّاب الذي حقق ألمع الإبداعات قي اختياره 
الخبب» وهو المتعامل مع البغال والخيول ليل نهار. لقد ركز على «الموسيقى 
الداخلية» يما ترکیز. 


يقول» لا قطع لجامه: 


صدرې خبب 
س 2 
2 
. 2 
تمل كيف ظل يؤكد على الوحدة المىسيقية في الإيقاع الداخلي» وكذلك على 
الوحدة الإيقاعية في الموسيقى الداخلية. كما ركن على الإيقاع المىسيقى قي الوحدة 
الداخلية وعلى الداخلية الموسيقية في الإيقاع الوحدوي... مما يضيق بشرحه 
المجال هنا... 
ان الأريحية التي عرف بها قارئنا الكريم تجعله بمنأى عن أن يزدري 
الزبّال إذا هى تغرّل أو تشبَّب أو أرسل نسيباً ووجيباً ونحيبا. 
فهذا البائس المحكوم عليه في جميع مجتمعات الدنيا ينتفض مدافعاً عن 
شرف إحساسه»ء وعن أنه ليس دون بني جلدته رهافة وشفافية حتى أنه يطالب 
الحبيبة بأن تحذف زاي الزبالة وتستبدل بها ذالا. لأنه يرى نفسه ذبالة تحترق 
لتضىء للناس. قال في قصيدة طويلة: 
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أبدلي بالزاي ذالا 
وارهيني 
خالني الناس زباله 
ونا فيهم ذباله 
وله أيضاًء وقد أثار قضية روائح أكياس المهملات. قال لافض أنفه: 
لولا شڏذی حبيہتي 
يظل في شمي على طول المدى 
تقتلني روائح الأكياس 
يا للمصير القاسي . 


تری این بستطیع هؤلاء البوساء أن بطرحوا أدبهم؟ وأية عدالة أدبية هذه 
التي تحول دون حرية تعبيرهم عن ظروف هي أصيلة فيهم؟ أليسوا جزءا لا 


یکن ف مقدوره... 


فأطلق صرخته العارمة: 
ي 
ترید أن أفتح دکان ملاحم 
حبيبتي : تجارتي الطاطم 
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وليس من شأني تجارة الملاحم 
إن الصغير مثلي 
لا يستطيع الإتجار بالعظائم 
تجارة التاريخ والأمجاد والفخار 
لا يستطيعها الصغار 
کالدادوالنجار 
وبائع الحضار 
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جمهورية الفزّل 


لا معنى لتحرير المرأة إذا لم يتحرر الرجل. ولا حرية لرجل إذا لم تتحرر 
حواء. لكن المشاكل العلقة منذ ما قبل التاريخ أكشر من أن تحصى أى تحص 
وهي مشاكل زئبقية من الصعب التصويب إليهاء حتى على أمهر قناصة 
المعضلات المتحررين فكرياً. أشياء كثيرة نرهبهاء نهرب منها بدل مجابهتهاء 
رغم آنها تشدنا إلى الخلفء إلى التخلف, وتعرقل مسيرتنا وتضبب رؤيتتا. لندع 
الجنسين يصفيان هذه الحسابات القديمة. ولنأخذ الأمور ببساطة. 

منذ قجر وجود الجنسين» والرجال يركضون وراء النساء. وهؤلاء 


«يتمتعن... وهن الراغبات» كما تقضل أمير المؤمنين علي (كرَّم الله وجهه). وقد 
اختطف أبو الزبائد هذه الحكمة الذهبية الخالدة» ومضى يقول: 


EE‏ و ال اف ات 
هن يصددن وهن الظ امشات 
تنسمiùiة‏ الحب إذاماداعبت 
أضلع الأبطال أمسواكالرفقات 
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وأجادت فن قشل الكلمات 


هذه الأبيات على قلتها أثارت ثائرة بنات حواء. فردت إحداهن على الشاعر 
تاخ وقالح اة کل الرجال: 


آ ف ا ان لان اة ےا ےا 
قدملالشامانسجتم من صفات 
حبكم واه كبيت العنتكبوت 
وهو في اا ا ن ت 


EEE EEK ES 


5 ۰ که 4 8 : [ 8 3 
س اا د ا ع ا 


الشطر الأخير يبعث على الإستغراب والإستنكار» ويصيب الرأس بالدوار. 
فنا ق الا والوت هذه رئ السا خط إل ذا اله 


هذه التساؤلات يبدو أنها لاحت لأبي الزبائد» ولذلك قال: 
ا داق کیت و اا 
اتك اخال ل هبات ا ج وا 
و ‏ را امری ا یکو افق 
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وتسرق مةه ف داح الورود 
2 ٍ 
عل كل الق اي و 
تطورت الأمور بشكل لم يكن متوقعاً. فهذا المنعطف الرومانسي الرقراق 
دفع شاعرتنا إلى أن تضع يدها على حيث الداءء من وجهة نظرها طبعاً. والعهدة 
عليها فيما تذهب إليه. تقول: 


ا ي 

وشرح المحكاية كم ذايطول! 
فمن عهدنوح لناقصة 

ا ك ان مر خا 
عرفنااهوى والنوى والموى 

وخفق الفؤاد عليهادلي ل 
ومع فاي ون اة 

فه ‏ اااء ‏ ااعغ زيل 
ا 

و اوي و قي ل 
ف الا ا ي 

مذاالوجدد العمريض الطويل 
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ولك < وء االاتة ل 
تققول: عشقت؟ فذامستحيل! 

م تخر فاق اااي 
فهذي التقاليدقيدئقيل 
هكذا انفعلت الشاعرة وأبدت سخطها وغضبها على رواسب الماضي. رغم 
أن الذين تعنيهم لم يعودوا الأغلبية. فقد انتشر التعليم وتفتحت الأذهان بلقاء 


الحضارات والثقافات وزوال الحدود بفضل وسائل الإعلام... صدق أو لا 


تصدق! 


الذرة والتكنولوجيا الحيوية لم يعد يصر على وضع حواء في أسفل سلم 
الكائنات. بقول: 


عهدي بأن ججميع الناس قد دخلوا 

عصر الفضاء ماعات ووحدانا 
و ا ج و ات طخت وا 

E E E EE EY 
ي بحديیث صائب خلدي‎ 

فهام قلبي بحلو الشعر نشوانا 
ا و زان مار وه أفىّ 

لاشق بات في نجوه هيمانا 

و افقاو او ا 
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أن يعشقى الرجل الا EEE‏ 
وحب حgğواء‏ جر کیا کک از ؟! 


لم تكد هذه الأبيات تقع في يد شاعرتنا حتى برقت في ذهنها بارقة أمل في 
ان لم تعد وحيدة ف تفکبرها. وتساءلت في صمت: «وأین ذهيیت نداءات قاسم 
أمين؟ والطاهر الحدان؟ ولماذا وئدت کل تلك العلامات اللضئة ف لبالي حواء...؟». 


وأطلقت الشاعرة العنان لقريحتها التي فاضت بهذه الأبيات: 
يامن على الوتر الجساس يسمعني 
ما بسكن ال روح EE rT‏ 
زو ربك چ ا ته رو مستي 
فقدأثرت من الأعاق أشجانا 
تقدمت مدن الإنساأان وازدهرت 
والفكر يزحف» مجحبو مثلا كانا 
حضارة الرجل الجبار ماضية 


ا اسه ا شق ك 
وو دلتے ف اف ا 


لولا ارام اظل الاب مرتعنا 
إن ارام ميل الوحش إنسانا 
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هناء كانت الطامة الکبری. فقد رد أب الزبائد على شاعرتنا بأبيات أطارت 
عقلها واعتبرتها إتهاماً صريحاً. قال: 
E‏ ا 
هذاالذي منذالخليقةقدجرى 
أو ليس هذافي الحقيققة منكزا؟ 
فهنساك في الفردوس أروع عيشة 
لکن قفص الوق ان فة در 
عامل المفاجاة جعل الموقف يتفجر بين «هما». فلم تكن الشاعرة لتسكت 


عما بدر من الشاعر. فالإتهام الذي وجهه إلبها جذري وموثق. فكيف 
کان ردها؟ 


ما الت لباقي كقكم 

قحال قل لى قاشات اكا 
قيدتونافي ايوت وقلتمو 

لا يسلم الش رقف الترفقي ع من الاذى 
ا اا ےا 


ب دة خن ن لي اوتا 


اولست تدري بالأمهور تخر رت؟ 
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ج E‏ ل اة 
هذا اة الصافق اجات الصواري جحل الق ار تهاب بق 
أوزون تفكيره» وباحتباس حراري في شعوره» لذلك عانى الكثير قبل أن يحاول 
بلورة خواطره. ها هو بلقي المسؤولية على عاتق حواء وبناتها. ولا يجد غضاضة 
ني الإعراب عن شك الرجل في قدرة المرأة على الوقوف على قدميها في زحام 
الحياة جنباً إلى جنب الرجلء وكآنه يتهمها بسهولة الإنقياد والانجذاب والوقوع 
في حبائل الصيادين: 
فھی ملل السدلء كانت معضله 


نحن نخشى الإنحرافات التي 
إن تكن أرحم مھ ےا اغا 
و و و 
دون ق ك فهناك اا - ال 


کیف ارضسی الير يادنو من حبيبي؟ 
ع مم ے ° 
سوف ادلی » دون ریب » |= 


الخ فف الها أن الشاعر لم قله خا وغ رق ق موجة فن الشاعر 
الوا الق فلت فة عا رتو ااا حل ق اال وة 


وردیه مشرقة عابقة: 
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غي-رتي تقتلني إن رمقت 

1 ا ےو وي 
ا 

فۈذاأقبل أهلاً بالطيوب 
كل شيء عندهايشدو ابتماجا 

من فراش الروض للنهر اللعوب 


تیددت الغيوم التى کادت تعکر صقو «هما»... وشعر الشاعر بأنامل 
كلماتها تعزف أحلى الألحان على أوتار فؤاده. فقال لها: 


تح و ا ا غا امو ق ون 
فظللنافي دجى ليل رهيب 
إہضى يا تي فالفجر ات 
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SNE, 


إستهل أبو الزبائد هذا الفصل بالقول: 
(#( 

الأعضاة ما طهر ها وها كقى أي اسن فاك لا حي عاقلا واخدا شن ت 
آدم يقول لك: فلان ضحك على أذني» أو: هذا ضحك على البطون. ماذا عساك 
القلوب أو الأيدي أو الخصور أو الأكتاف Ns‏ ولا... 

هذه الأعضاء لا يضحك عليها أحد» فهى على ما يبدو جادة لا تحب المزاح 
والهزل والتهريج. ولعلها ذكية إلى حد بعيد فلا يقوى أحد على الضحك عليها. 

قل إن شئت: هذا هو قدر الذقن وهكذا هي مصائر الذقون. منذ فجر 
التاريخ والتاس يتغزلون بالعيون. من كشكشة هوازن (إبدال الكاف شينا): 
وعيناش عيناهاوجيدش جي دها 

سوى أن عظم الساق منش رقيق 
# لا يقال ضحك عليه. الصواب: ضحك به ومنه. ولكن المصتف استخدم العبارة الشائعة 
عمداً. 
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إلى قول آراجون في رفيقة دربه وقلبه السا: 

ما آلذقون افق خلقت الك علا الاس تقون الرخال والتس اة 
الكبار والصغار... فالناس سواسية أمام الضحك على الذقون. 

اعلم» لا أضحك الله أحداً على ذقنك» ان الضحك على الذقون فنون» لها 
أصول وقواعد وعلوم طويلة عريضةء طول وآعرض من كل الذقون التي خلقها 
الباري عز وجل. 

الضحك على الدقون له معان عده تدور کلھها ف فلك واحد: الإستهيال» 
الأستهفاة الإستحمانء الاستقال الإ سكام الإمشلاة 

لذلكء لا يجوز أن نقول: فلان ابتسم على ذقن فلان» أو تبسم عليه. ولا 
تقل أيضاً عن الحسناء: لقد افتر ثغرها على ذقن فلان! 

لكن يجوز لك أن تقول عن شعب كامل» عن شعوب» عن أمم: إنهم 
ضحکوا على ذقونها! 

يردد الحكماء الفضلاء دائمًا أن العام والعامين والأعوام العحشرة وحتى 
الخمسبين غر مهم ق عمر الشعوب» فهذه لا تنطبق علیهاء کالأفرادے القولة 
المرعبة: عشرة السبعين دقاقة الأعناق» ولا الأمم تسام تكاليف الحياة إذا هى 

وبتاء على ما يتفضل به السادة الحكماء الفضلاء» فإن طى صفحات 
لينين وستالين وخروتشوف وبريجنيف وأندروبوف من كتاب حياة الشعوب 
السوفياتية أمر غير ذي بالء أو ليس المثل يقول: الوصول متأخراً خير من عدم 
الوصول أصلاً؟! 

ماذا يهم أن تذهب الستين من ٠۹۹۷‏ قصاعداً فداء للبريسترويكا التى 
فشلت بدورها؟ 
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السادة الحكماء الفضلاء يقولون: ما أروع الشبع بعد الجوع. ما أحلى 
الوصال بعد الهجران والصدود. 
أية حركة إصلاحية وجود قساد كالجراد المنتشرء كالوباء. والا قماذا عساك 
تصلح؟ 

هل تريد إصلاح شيء صالح؟ وما دام الأمر كذلك فان علينا أن تقفسد في 
الأرض لكي يتسنى للحركات الإصلاحية أن تصلح. هل يجوز أن نتركها عاطلة 
باطلةء تملأ الدنيا كلاماً ونصائح ومواعظ ولا تفعل شيئًاً أبداً؟ 

ثلاثة وسبعون عاماً! ها هى الإيديولوجية التى كانت ستبتلع العالم قد 
انهارت! 

بعد ثلاثين سنة يقال بإيجاز: نمحو ما مضى ونعيد. مثلما يقال للطقل 

السادة الحكماء الأفاضل يتفضلون بالقولء (وبالمثال يتضح الحال): 

ما الذي يضر الجبل أن تأخذ مته حصاة؟ 

ما الذي يضر البحر أن ترق منه قطرة؟ 

إقطع شجرة من غابة... خذ حفنة من رمال الصحراء... أقطف نجمة من 
الفا لن تق شا .: 

هكذا هى بلاغة الأفاضل الحكماء: خذ خمسين سنة من عمر شعب 
حضارته تعود إلى آلاف السنينء ستراك تعبث» تنفخ بكل ما أوتيت من قوة 
فتتساءل: باي حق تۇخذ السنين والعقود من أعمار الشعوب والأمم؟ 
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والجواب: لأن للشعوب ذقوناًء والذقون خلقت ليضحك عليها. أما الميادين 


طوال السنين الماضية كانت الكتلة الشرقية تعيش عهد القديسين» ثم فجأةء 
شهد شاهد من آهلها على أن الماضي كان كابوساً مرعباً يجب التخلص منه» وفي 
لمح البصر أصبح تشاوشيسكو لصا وجيفكوف سارقاً... وطويت الصفحات. 


وستكبر تلك الشعوب وتنسى! 

في الثقافة أيضاً ضحك على الذقون بشكل مذهل. 

خذ الأدب. أصبح لنا في العالم العربي من الأدباء ما يفوق عدد القراء. 

لا تعجب! تأمل نسبة الأمية. وستعلم ان عدد القراء ليس أكثر من عدد 
الأدباء. 

خذ الشعر. لم يبق أحد لم يركل هذه الدابة ويضربها ضرب غرائب الإبل. 

وهكذا صار الأذلاء ثلاثة: عير الحي والوتد والأدب. 

خة القضة كذ لقال خد ما جخ فالشك غل الذقون واخد: 

ضاعت المقاييس... قيل للسذج: لا يحتاج الفن إلى أية بضاعة. تخلصوا 


من الأوزان والإيقاعات وافعلوا ما شئتم باسم حرية التعبير» باسم التطوير 
والكخدية وااتعضح ولتخ كل القانسن. 


في الموسيقىء» القصة نفسها. أصبحت تبحث عن الحق بالمصباح في ظلام 
النهار. 

وعندما تهدم آركان الذوق والمنطق ويسود الهرج والمرج وتستشري 
الفوضى ۳ نصبح کل الميادين لبکانات وسوداتات وهلم جرا... 


عندما تطول ذقون الشعوب فإن من حق الحماقات ان تمتطي ظهورها 
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وتضحك عليها. يلقم حجراً من يقول: 

أن خط ها تان يه الشعرت الآ تتح افك فيا وك الإتلا 
وشل الفرش وتحفية الأزاميل واخراس الأفواه وتبحيح الحناجر. 

ان نشر الضحالة أخطر من القذائف,» فيلم هابطء أغنية عجفاء شعر 
الفتاكة تجعل الناس يسيرون عكس اتجاه الزمن. وعندئذ يكبرون وينسون 
الذات وينسون الهوية. 

لم لا يتساءل الناس: كيف تكون النجاة من الضحك على الذقون؛؟ 


يقول أبو الزبائد: أخشى أن أقول لك كيف فتعتبرني أضحك على ذقنك! 
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ترا 
لیا 


كلمة بتان التي تُعرف بها تلك القبائل الباكستانية أصلها من قول 
الشاعر الذي رأى فيهم الشدَة والحدّة: 
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عنوان هذا الفصل لأبى الزبائد: تذزيلات. هكذا. لكنه يتحدث» في الحقيقة. 
عن الرخاء الذي يمكن أن تنعم به ية آرض تريد أن تكون جمهورية فاضلة 
جداً جداً جداً. رغم أن صفة «الفاضلة» تعيد إلى ذهنهء رغم أنفه» عنوان كتاب 


تسارت 


هذه الجمهورية الفاضلة جداً جداً جداً... كلها سخاء وكرم. الناس فيها 
كلهم عطاء» يعطون كل شيء ولا يدعون شيئاً إلا أعطوه. العطاء للعطاء. فحتى 
حين يستخدمون فعل «أخذ» يستعملونه كفعل مساعد قائلين: أخذت أعطي» 
أخذت تعطينء أخذا يعطيانء أخذتم تعطونء» أخذتن تعطينء أخذن يعطين... 

أسماء الناس: عطاء» معطاء. عطاء» عبدالمعطيء المعطي بالله العاطي باللهء 
العطاء لله عطيات» عطاياء عطاءاتء إعطاءات» عطوان... وهلم دفعاً... 


كل شيء زهيد في هذه الجمهورية. كل شيء يُباع بثمن بخس. حتى 
الأشياء الثمينة. فان لم توجد استوردوها بآبخس الأثمان. جمهورية متصوفة. 
زاهدة. عارفة بالله کاکہر العرفاء. تجريدية التفكرء تجربيية التعبير. 
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جمهورية صدرها رحب لأنها فاضلة» تتسع لكل شيء ولا تعارض أي 


الشعر فيها يكتبه كل من هب ودب باسم العدالة والحرية والديمقراطية. 
القلم يحمله الزبّال والعتال والحمَّال والجمّال وسائر العمال... ليس من حق 
أي کان أن يمنع أياً كان من أن يقول ما يشاء بدعوى أنه شعر ضعيف أو أنه 
ليس شعراً على الإطلاق. فلا أبولوء إله الشعرء أيوه ولا فينوس,» إلهة الجمالء 
والدة سعادته. 

ومن يفعل مثقال ذرة غير هذا كان عدواً لمحو الأمية. 

إذا كسر أحد أوزان الشعر واعترض عليه أحد النقاد. جرجرنا الشعراء 
القدامى إلى محاكم التفتيش. من امرىء القيس فصاعداء وأحمد شوقي فنازلاء 
واحداً ثم واحداً... وألقمناهم حجراً: من أين لكم هذه القيود التي تثقلون بها 
كاهل الطبقة الأدبية الكادحةء والبروليتاريا الشعرية؟ كيف تمنعون هؤلاء الذين 
لا يملكون أية بضاعة من أن يصبحوا من كبار الملاكين الأدبيين؟! من قال لكم 
قولوا كلاماً سليمًا وحولوه إلى قوانين وقواعد؟ نحن نطالب بإزالة كل القواعد. 
نرید أرضاً حرة بلا قواعد. 

في الموسيقى» تتمتع هذه الجمهورية بذوق عجيب. فالأمر بكل بساطة 
ووضوح: إذا كان من حق جميع الناس أن يسمعواء فإن من حقهم أيضاً أن 
يعزقوا ويلحنوا ويغنواء ويطبلوا ويزمروا... وينتجوا بأبخس الأثمان. 

البرهان القاطع في ذلك أن صدر الطبيعة يتسع لكل الأصوات دون تمييز. 
ديمقراطية الطبيعة: هناك الرعد وحفيف الشجرء فحيح الأفاعي وأغاريد البلابل. 
ليس هناك أي تعارض. كما أنه لا وجود لأي تضاد بين السبانخ والموز. الثوم 
والتفاح. الكرّاث والفراولة... ليس هناك تشابه أو تماثل. وليس هناك أيضاً 
تصارع أو تقاتل. 
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المهم قي موسيقى هذه الجمهورية هو أن تصدر عن الناس أصوات. كيفما 
اتفق. المهم الأصوات. لا الناس ولا الفن. فالعلامة الوحيدة على وجود القطيع. 
عندما يغفو الراعي» هي الثغاء. وما دام الثغاء مستمرا فان الدنيا بخير. والدنيا 
بخير ما دامت التيوس والمعيز في مكانها... حيث هي! 

هناك مشاكل ومسائل لا تستطيم الجمهورية الفاضلة جداً جداً جداً أن 
تحلها بوسائلها وامكاناتها الخاصة. فهي تلجاً إذن إلى الإستيراد. فالمشكلة التي 
لا حل لها لم تلدها أمها بعد. 

القاعدة الذهبية الجارية على كل لسانء السارية في كل شريان هي: لا شيء 
لا يشترى. لديك مال؟ أنت إذن سيد الأعمال» وقبلة الآمال. أنت الفاعل الفعال. 
أنت شاغل البال وأنت الذي بيدك... استغفر الله! 


- هل یمکن أن يستورد الحب مثلاً؟ ما كل شيء يستورد. 

لکنء لم لا؟ 

في الجمهورية الفاضلة يستورد الحب» الحب لكل قلب. كما الخبز لكل فم. 
مادة إضافية في قائمة الواردات: الحب. 

الديمقراطية تقضي بتوفر الإمكانات المناسبة لكل واحد. أنت تشتري بدلة 
بمائة درهم وأنا أقتنى ربطة عنق بألف دينار. هناك حب بمائة وآخر بألف. 

يجب الإستفادة من الطاقات الإنتاجية للشعوب ذات الأجسام العاملة 
الزهيدة الثمن. فنحن نسير نحو العالم الواحد. 

لم لا يكون قي إمكان الناس جميعاً أن يحبوا؟ لماذا يحب القادرون 
وأصحاب الطاقات ولا يكون من حق هذا المسكين أو ذاك البائس أن يتأبط ذراع 


حبيبته ويتجولا معا في الحدائق والأسواق ويفعما الدنيا ذكريات عذابا؟ 


Twitter: @abdulllah1 994 


هذا لا يكون إلا بحبيبة تشترى مثل قارورة المشروبات الغازية. حبيبة لها 
مرتب شهري. 

- والرومانسية. 

لتذهب إلى الجحيم. من قال ان الحب الرومانسي هو الأقفضل» هو 
الأجمل» هو الأعدل؟! هذه مقاييس متخلفة جداً جداً جداً. 

من قال إن مجنون ليلى هو الصورة المثالية للحب؟ 

شخص مُرر. عليه أسمال بالية. وجه شاحب. جسم يعاني سوء 
التغذية: عود وجلود. شعر كث أغبرء لم يعرف قط شامبو مزيلاً للقشرة. مغذى 
بالبروتين» مقاوماً للتقصف» مضاداً للصلم المبكر... بشرة وجهه لم تنعحشها 
يوماً الكريمات المغذية وأقنعة الفواكه وعطور ما بعد الحلاقة... لم يلبس ليلة 
السموكينج» ولا ذاق طعم سمك السلمون بصلصة الكافيار. ولا داعبت أنامله 
کوس الکریستال. لم یدخل دیسکی. ولا ولم... ولا ولم... 

- وروميو الغبي؟ 

- ينتحر بدعوى الحب؟ أنا؟ لا يمكن أن أرتكب هذه الحماقة حتى لو 

في الجمهورية الفاضلة هتاك حب يحيي ولا يميت. الحب فيها قوت. حب 
بعرت مکی ماله ظردة: سفرة وات سواه مها تمل قيضا اسخهلکه آى 
حذاء أهلكته. 

مللت الطبق؟ كل غبره. لا عتاب ولا شجن' 

من رومیو؟ 


اك لاال الى تقل شوخ حى الاكان مها قان لي 
امیراطوریته فأصبحت کل الطرق لا تؤدي إلى روما؟! 


Twitter: @abdulllah1 994 2 


لك أن تقول إن شكسببر نفسه لا يعرف ولا حتى مقدار رأس نملة من 
هذه الفنون. وكانت معلوماته في الجغرافيا صفراً رغم أنه من بلد ال بي. بي. 
سي» ولم يمتع نظره» ولا حتى طرفة عيبن «بالمتحف اللا بريطاني للمنهوبات 
العالمية»! 

لا علينا! 

کق کن ای قت خخارة إ6 گان راك ق الح خض ا هتوا 
تائها في الصحراء. هائماً على وجهه»ء يأكل الأعشاب البرية كالدواب السائمة؟! 
أذكتها الصبابة والفكر؟ 

أيجوز للإنسان أن يكون كالعيس ف البيداء يقتله الظماء وانهار الشرق 

اما السر في نجاح أمور هذه الجمهورية الفاضلة جداً جداً جداً... قیعود 
إلى أنها تسير بهدى من الحكشعبية. وهى التعريب الذي رآه أبى الزبائد لكلمة 


دىمقراطة. 
الخكشعصة؟ 


ليست حكم الشعب بالشعب؟! حكم الشعب للشعب...؟ 
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راسی ایک تر 


حكمة اليوم اا دون ا 
في نظام حاطوه من ألف نقمه 


ِء ء 2 
ا ا ا ی ا 
لاا د هدا ا اقب 


و ا ام ا ا 
e‏ 2 0 
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بقاوع ن 


لست أدري لماذا اختارت نخبة من كبار الأدباء الموانىء ملتقى لها؟! 

أهل الأدب أدرى بأن المشاعر في المرافىء والمطارات ومحطات القطار هي 
غيرها قي أي مكان آخر. فثم حرارة الوصال والوصول. ومرارة الفراق والرحيل. 
هناك» يلوح الأفق ذا وجهين متباينين. إذا كنت مودعاً عزيزاً فالأفق صحراء 
المىوت وسديم العدم. أما إذا كنت تنتظر الحبيب فالأفق يد الربيع السخية 

تری»› لهذا اختارت نخبهة من کار الشعراء والأدياء الموانىء للقاء؟ 

لعلهم لم يجدوا في المدن النادي الأدبي الذي يشيع نهمهم إلى الملتقيات 
الجميلة. لم يعثروا بعد على الجدران الأربعة التي تكون تهوئتها متطورة 
كصاحبة عمر بن أبى ربيعة الدافئة شتاءء الباردة صيفاً: 
وا ةن ارو اقطان 

A ۴ 3‏ [ أف زه - 


ل ا ج ا ا واي هه 
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عجباً! لماذا فضلوا الموانىء؟ لا لفح الهجير يُهجّرهم» ولا روائح الميناء 
تُتفرهم. فقد اعتاد الأدباء طيم العالم برزراهم. هم يشيدون لأنقسهم العالم 
الذي شاءواء أينما أرادوا ومتى طاب لهم. للناس عالم. وهم لهم عالمهم» دنياهم 
لا وجود لها حتى في الخيال. هذه حبيية الشاعر: عيناها كشعب يثور. 
عن شفتيها. واثقة الخطى تمشي ملكاً. وقد قتلت حبيبها وأخفت دماءه في 
وجنتیها! نبراتها معزف» وان کان صمتھا بلغ من کلامها ككل النساء! 

خطر لي أن طول مقام الأدباء في الموانىء» رغم القيظ والرطوبة والعجاج» 
ريبما كان وراء اختلاط الأمور عليهم إلى حد الهذر والهذيان! 
الجميل» فيما عيناي تسايران منهجية نسق إصطفاف المسامير التي دقت على 
ألواح السفينة. 

هناك أسلوب واضح ثي صناعة كل سفينة. وتركيب بديع وانسيابية... 

حملت إلى الأنسام فجاأة عبقاً آندلسياً. هو ذا إبن شهيد الأندلسى أمامي. 
أشعاره تتهادى في خاطري كالسفينة الحالمة على مياه الخليج. وفي لمح الحلم 
أريج مروجها أشيد قصوراً في اسبانياء كما يقول المثل الفرنسي عن الحالم 
الواهم. 

لكن الموانىء تطبع هي الأخرى الأدباء بما فيها. 

رایت أبن قتببة لا بتأبط «أدب الكاتب» ولا «المثتل السائر»... ولم ر ابن 
شهید يحمل دیوانه وینثر غزلیاته وحکمه... 


کان کلاھما يحمل على ظهره مطاطاً ونفطاً وفولاذاً وأسمدة وأسماكاً 
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جافة ومواد كيمياوية لها روائح يفر منها الجماد! 
كدت أصرخ: كيف يصل أدباؤنا إلى هذه الحال؟! 


لنت زت عل فافة اتقن انرا تة وال بى مراك ارات 
ومن بين أسماء السفن: إبن قتيبة... إبن شهيد... إبن الرومي... إبن المعتز... 
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تر 


لأذربيجان قصة لا يعرفها إلا الراسخون في أصل الكلام. فعندما 
استعمرت أوائل القبائل تلك الأرض» لم يكن يعرف لها إسم. وكان رئيس تلك 
القبائل يروي الويلات عمَا تفعله الجن به من أذى. ومع ذلك كان الناس 
یحسدونه على ما هو علیه. فقال: 


4 
م 2 


أضر بسي خان هذي الأرض في جسدي 
هم يجحسدوني على جاني فواعجبي 
حتى على الان لا أحلو من الحسد 
والقافية كما ترى من لزوم ما لا بلزم. فسميت تلك الأصقاع «أضر بي 


خان الإ أن الخاد لا يخسن تطتها إل اهلها قخففز ها وو اها قفارت 
أذربيجان. 
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تاس 


أمة تخشى سفور العققل أهل للفناء* 
فزكاة العقل أن تغرق في بحر عناء' 
عدك الله أمينآفي عداد الأمناء" 
الھے ر ات و د نے 
نت فكر» أنت جسم» أنت روح ذو سناء 
فاجعل النصف عناء واجعل النصف غناء* 
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یتردق 


ما من أمة إلا وعرفت» ف تاريخهاء أفراداً سعوا إلى توحيد العالم. بعضهم 
باطل وضلال: من رؤوس روما إلى برابرة المغول إلى طغاة البلشفية والنازية... 
مروراً بأعداد لا تحصى من أقزام الجبارة والدكتاتوريين... 

لكن ذلك أصبح مألوفاً معهوداً لدى الناس. ولم يعد يلفت الإنتباه. فليس 
ثمة ما هى أغرب مما رواه أبو الزبائد» يقول: 

من غرائب القيم في غوابر الأمم ما يحملك على الجزم بأن إنسان الحقب 
السحيقة أوسع خيالاً من معاصرينا. 

كانت قبائل غرائب القيم وشعوبها مصرة على بلوغ الوحدة. كانت تؤمن 
بأن التشتت خطيئة ما لمرتكبها مغر وجريمة لا تُغتفر. 

كانوا يرون أن توحيد القبائل لا يكفي. واتحاد الشعوب لا يشفي الغليل 
شاملة. 
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لم يكن الحكماء واللصلحون والمنظرون ليخفى عليهم السؤال: ما هي 
العقبات والعراقيل أمام الوحدة؟ 

وكان الجواب فوراً: الكلام يأتي في صدارة المعضلات... اللغة... البيان 
باللسان. 


قيل: نحل المشكلة بالتي هي أحسن. 


واهتدوا إلى حل اهتدى إليه الناس بعد عشرات القرون» في القرن الحشرين: 
تكون لنا لغة لا علاقة لها بأية لغة وتفرض على الناس جميعاً. قل إن شئت إنها 
مثل الاسررانتو. 

لكنهم؛ وما عمق استشفافهم للمستقيل» لحسن النوايا ونقاء الطواياء 
أدركوا أن الأمر ليس بالهين وما هى بالهزل. 

قال حكماؤهم: ليس ثمة شيء يقف في وجه توحيد القبائل والشعوب 
وحيدة خيراً من قوتها وهي متحدة! ويا لغرائب القيم في غوابر الأمم! 

قالوا: نصب كل الهموم في هم واحد. لولا اللغة ما شعر إنسان بأدنى 
اختلاف عن أي دمي آخر. فباللغة يدرك المرء الفوارق العرقية والطائفية 
والترائية والثقافية... 

تكون هادئاًء مطمئناًء مرتاح البال. فإذا بلسان يتذبذب» كلسان الحية ذات 
الأجراس. قي فم آدمى جالس إلى جوارك» وإذا بتلك الإرتعاشات تحدث أصواتاً 
تخترق جمحمتك الساكنة. كالبحبرة في ليلة صقف مقمرة» فتتحول الأصوات 
فجأة إلى قتبلة تفرقع هدأتك» وتطير نشوتك. فيخرج عفريت الجدل من قمقم 
الصمت» فإذا كباش الجدل وثيرانه ووعوله تتناطح... 
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كل ذلك من وساوس اللسان. 

كانت تلك القبائل والشعوب تتصور أن اللسان هو السلك الذي انتظمت 
فيه حباتهاء وانه واسطة العقد ويتيمة الدهر اللتان تتزين بهما وتتحلى. وإذا بها 
تدرك أنه العفريت النفريت والشيطان الميطان الذي ضيّق عليها الخناق باحتدام 
الجدل. وأضاع عليها فرصا ذهبية لو استغلتها أحسن استغلال لغدث قوة 
ضاربة قي الأرضء يرهبها الأشداءء ويحتمى بها الضعفاء. 

قال الحكماء: كل الآفة في اللسان. ولو اختفت اللغة لاتّحد الناس ولم 
يجدوا شيئاً يُفرق بينهم أو يشتت شملهم. 

لقد لاقى هذا الإقتراح قبولاً حسناً لدى سكان الأعالي وعامة المنتشرين 
في السفوح» رغم بُعد المسافات بينهم. 

قال سكان الأعالي: هذا هى الرأي السديد. فباختفاء اللغة لن نسمع بعد 
لغواً لا مطالب» لا وجع رأس» لا وسائل إعلام» لا مقترحات» لا مشاريع لا 
تش الذوق وفك الشرى: ل فسات كل الفرة يشير يانة أك فن 
كتلة لحم وشحم وعظم... 

نقف نحن قي الأعالي قبيل الغروب» نلقي من قوق ما شئنا من الطعام»ء 
کشر عن أنیابه وقح وزمجر وهدر قي وجه... يأکلون ویتناحرون وینامون! 

أما سكان السفوح» فقد طاروا فرحاً أيضاً لهذا الإقتراح. قالوا: 

ليس لنا أمل أكير من أن تختفى اللغة. فسكان الأعالي يقولون كلاماً كثير 
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وهكذا نحن منذ سنين بعيدة. لا أحد ينام أو يستريح من طول ما يقولون 
ویلوکون وبرددون ویجترون... 
والتوجيهات واللوائح والتهديدات الفارغة والمذكرات والتحاليل والمؤتمرات 
والمناقشات والإجتماعات والمحاضرات والمناورات والناظرات والمقررات والتوصيات 
i‏ 

ولو اختفی الكلام لتساقطت أوراق توت الوعود الكاذيةء والمشاريع 


“ 


يقولون: 
سكان الأعالي يزدادون صعوداً وبعداً حتى أن الرؤية تنعدم بینتاء فيتصورون 
الأعاليء لأنهم يعرفون جيداً أية كائنات تعيش قي الأعالي وتهيم بالخراف. 
وخدت الفاق صر فال الوول آل فرق 

يقولون: لقد أصبحت اللغة بيننا أداة التفرقة الأولى. لانها هی مصدر 
سقوء التفاهم ومظهره. هي التي تفجره. 

أهل الأعالي يقولون كلاماً مهمهمًا مغمغمًاء فتجعل له الأعالي ألف صدى» 
ذا الآذان تيء التلقي لان الأذهان لم تفهم مه شيا فيتفضى ف الذاش وبا 


متصارعين» متناحرين متداحرين» غير قادرين على النهوض باي عبء ولو کان 


374 
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متقال ذرة: حمالك النمل أكذر متهم قاطا وخلاتا التخل سى متهم وأحل 
عطاء. وكل صغار الأقاصي يكبرون ويتعملقون. بينما يظلون هم هم حتى 
الإندثار في إنحسار وخسارء بعد كل تلك الأحلام الأممية العالمية الكونية 
الوحدوية التوحيدية... 

قال المصتَّف: 

لقد أصبح حكماء غرائب القيم على يقين من أن عوامل الوحدة هي التي 
استغلت للتشتيت. فكيف وصلت غرائب القيم هذه إلى الحمقى الداعين إلى العودة 
إلى الفرعونيه في مصر والفينيقية في لبنان والبربرية في تونس؟! 


دعنا من الأسماء. فقد ضربت عليهم ذلة الشتات وصعدوا إلى الهاوية! 
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زم 


ف باي الاق غا ا ب 
اف اور ا 


ت رئ الأ دا ا ا ا 
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ری 


لم ينفك النمل يلفت الإنتباه ويثير الضجة حوله منذ عهد سليمان. 


قبل كل شيء» لا أحد يستطيع التشكيك في عراقته» فهو أقدم من جميع 
الثدييات» لا من الإنسان فحسب. ويتمتع بدقة وانضباط عجيبين» ملتزماً بخطة 
عمل وأحدة منذ أكثر من مائة مليون عام! فيما تعجز حكومات في أيّامتا هذه 
عن الإلتزام بخطة خمسية! 

السبب وإاضح: رسالة النمل واضحة منذ مائة مليون عام. وقد استطاعت 
النملة الصغيرة الإطاحة بمملكة الدناصيرء وظلت هي. والآن نرى الدناصير في 
المتاحف آي الطمورات آى آفلام الگرتون؛ اها الثل» قهھ ن گل مان وزمان: اه 
,نظرة أممية كوتية عجيبة! 

النمل .أستان التحدي» فقد استطاع طوال تاريخه النضالي المجيد أن 
يؤسس» بأتفه الإمكانات وأخسهاء مملكة ¥ تغيب عنها الشمس» قكل الطرق 
تؤدي إلى مملكة النمل. 


امل اساد إرانة الها 
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النمل مثل اليابان التي استطاعت أن تصنع الكمبيوتر من الرمل» وف 
الرمل أقام النمل مملكة: بفتات خبز؛ بقطعة من جندب میت› بساق جرادة 
ا نھ کان ۹ ری 

لكننا في العالم العربي» نملك كل ما تحتاجه الصناعات من الأخف إلى 
الأثقل» وكل المواد الأولية التي خلقها اللهء ولكننا لم نمتلك القوى والملكات 
والحوافز الأساسية للتصنيع. 

كم نخطىء في فهم الإنضباطء فالنمل له انضباط وليس قي ممالكه قمع! 

كان دائمَّا أستاذاً في العلوم السياسية والإقتصادية والإدارية وفنون 
الحرب والهندسة المعماريةء لا تغريه فترات الرخاء بالإنحلال» ولا شظف العيش 
يلقي به إلى اليس والتخلي عن رسالته. 

لكنه دخل في أيامنا هذه مرحلة جديدة في تاريخه» لقد أصبح مادة 
مخدرة! 
لتدخينها. سترفض قطعاًء وسترى آخر يفتح علبة أخرى ليقدم إليك نملة «كينج 
سايز» هذه التى يسمونها في الإمارات «سمسوم». هذا النمل يحدث تخديراً لدى 
مستنشقه عند تدخينه محترقاًء وبالتالي» فان السمسوم المُدخن ليس كسمك 
السلمون المدخن. 

قمة السادية! التعذيب قي سبيل اللذة! لكن هذه السادية مازوخية مائة في 
المائةء لأن النملة التى تعذبها بإحراقها طلباً للإنتشاء تدمر مخك بإتلاف 
خلاياه. فأنت إذن تستلذ. بهلاكك! 

مرة أخرى» تثبت النملة قدرتها على الإطاحة بعمالقة الكائنات الحية. هذه 
المرة هدفها سيد المخلوقات: الإنسان! 


Twitter: @abdulllah1 994 


أي ديتاصور كان يستطيع أن يدمر الأرض كلها قي لمح البصر بقنابل 
التابغة الآدمى ق لح البضر! 

تخيل: كيف لا تجد التحريات الجنائية حرجاً في إضافة مادة جديدة إلى 
ادرا ام الل ار ارا ا ق 
الصشش: اكاك وائ حبرت الهاو نة وف لتا ية الغراء الكل 

كاف الل عا اخ من ميا سجر ال كب عله اة 
بقع رة ال هة اتل حن دا ها ورك وكا 

ك إن التتل. يضرف الو هن فون الك ن اتخفاة عل الوزن 
اللقى لسن قو الجر قهن الح زالقضة عله انت ااقفان عن كل 
الكبريت الموجود بدعوى أنه أداة لإفتعال الحرائق. 


هل يكون على الشرطة إستخدام حيوان آكل النمل في عمليات التفتيش 
حيث يتجمع متعاطو النمل» مثلما تستخدم الكلاب البوليسية في الكشف عن 
الخدرات؟ مثل هذا التصرف يمكن آن يخلق عصابات لتهريب النمل» وأخرى 
لإنتقاء الأصناف الأجود والأكثر مفعولاء وتقديمها في أشكال معينةء فتكون 
هناك أنوإع خفيفة «لايت نمل» وأخرى للمدمنين «سترونج نمل»!» وأخرى ۷.1۴ 


وإذا ألقى المسؤولىن والمربون وأولياء الأمور الحبل على غارب التمل في 
هذه المسألةء فلا عجب عندئذ إذا أصبح هناك تهريبٌ نمل دولي فترى سيجاراً 
سمسومياً ضخمًا مثل السيجار الهافاني وسجائر سمسومية بفلتر وأخرى 
بدون» وقضايا ضبط واعتقال ومرافعات ف المحاكم» كلها من أجل نملة! 


على المحامى آنذاك أن يكون سليمان الحكيم! فلا بد أن يُطالب النمل بحقه 
في هذه المهزلة! 
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ما من ظاهرة غريبةء إلا ولها مفارقات كبيرة مثبرة. 
الإيدز ظاهرة من هذا القبيل. 


ومن أشد المفارقات إثارة. أن بإمكان هذا الفبروس أن يكذب الرياضيات 


والمنطق. 

وللمنطق غرائبه دائمًا. فقد عرف المناطقة كذب القياس منذ القديم. بحيث 
إذا سلمت بإحدى قضايا القياس وجب التسليم بالباقي. 

لكن هذا ليس بالشيء المثير إذا قيس بما فعل فيروس الإيدز ويقعل. 

تقول الإحصائيات الآنء إن عدد المصابين يتضاعف كل عام. 


کلام مثل هذا قد لا يثبر القارىء الذي يمر مرور الكرام ولا ببحث عن 
الففاصيل واتجزضاة. 

فهذا التقرير أو الجزم» يذكرني بحكاية مخترع الشطرنج حين طلب أن 
تكون مكافأته حبات قمع يُضرب عددها في عدد مربعات رقعة الشطرنج. فإذا 
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حنطة العالم كله لا تكفى لمكافاة الرجل! 
قلنقفرض أن في العالم اليوم عشرين ألف شخص متأيدزين. 


طبقاً للإحصائية الحاسمة يكونون بعد عشر سنوات عشرين مليون 


بعد عقد آخر سيصبحون مائتي مليون متايدن. 

بعد ثلاثين سنة سيكونون مليارين وبعد أربعين سنة فقط سيصبح عدد 
المصابين بالإيدز عشرين مليارا. 

فمن أين نأتي بالبقية؟ 

على جميع الناس أن يضاعفوا الإنتاج البشري بسرعة الضوء حتى لا 
نتورط في تكذيب الرياضيات. 


الدين! 


أما المفارقة الأخرى» فهي أن على الذين يكذبون هذه الدعوى أن يسلموا 
دون قيد أو شرط بآن نهاية العالم البشري ستكون دون قنبلة نووية أو 
هيدروجينية وانها آتية لا ريب فيها بعد ثلاثين سنة. أي أن القرن الحادي 
والعشرين سيطل على الكرة الأرضيهةء ولن يكون فيها سوى عدد ضئيل جدا لم 
يتأيدز بعد! 


وهكذا ببساطةء نعلم علم اليقين إلى آي حد هى رهيب هذا الايدز. 


النيوترونية لم تعد أمراً ذا بال. 
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القذبلة النووية الآن أشبه شىء بعود ثقاب لا خطر من ورائهء أمام القنبلة 
الإيدزية. وعليهم أن يدعوا إلى نزع الإيدز لا إلى نزع السلاح. فالعالم» على ما 


بتي ق الترع الاخيا 
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وټان 


حدث بو الزبائد قال: 


طوال هذا الليل كنت عملاقاًء من أولئك العظماء الذين لم يبق منهم أحد 
على وجه الأرض. أولئك الذين يحملون جواز خلود غير مزور. خلود أصيل. 


ناء هذا الجالس» المتكرّم في هذه الزاويةء كنت خالداً طوال الليل. لك ألا 
تصدق. فنا أعلم علم اليقين سلفاً ألا نبي في قومه. لذلك قلت هذا الليل» ولم 
آقل طوال لیالٍ آخری. 


أتا هكذا داتمًا: واضح الرؤيةء أحيا الحلم بالليل. وأنجزه» أحوله إلى 


حقيقة بالنهار. حقيقةء ككل حقيقةء لا يراها أحد سواي. للأسف؛ 


المرونةء فإذا قرخة الأيدية ق راحتك؛ 


سهل؟! 
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أنت تعجز أحياناً عن مد يدك إلى جورب قي دكان بائس. فما بالك بأن 
تمد يدك طالباً يد الأبدية! هذه الفاتنة التي لا يعرف أحد مهرها. أعيا الناس 
مهرها! تقول لخاطبها: 

- قبلت» لكن» بعد رحيلك! 

لم يتحقق لي ذلك بسهولة. فقد قضيت معظم الوقت متردداً: أي شاعر 


عظيم يليق بي؟ آي مؤلف موسيقي يرقى إلى أن أكونه؟ أي عالم له أن يحظى 
بهذا الشرف؟ أي فنان تشكيلي أدخله في جبتي» أضعه قي ديكوري؟ 

قائمة متعبة: رائد الفضاء؟ الصوفى الطاهر النقى؟ عالم المحيطات؟ فحل 
قحول الشعراء؟ فالق الذرة؟؛ 


الذي تهيم بشدوه العذارى؟ أم ذلك الذي لا ترقى إلى فيزيائه النووية 
سوی نخية تعد على أصابع اليد الوأحدة؟ 


ذلك الفنان الذي تعرفه المشارق والمغاربٌ كالشمس؟ أم فدائي الحضارة 
الإنسانية في المختبرات؛ 


أنا صعب الإختيارء فنا بصدد قضية تتعلق بمصير الأمةء أنا وجهاً لوجه 
مع التاريخ. 

ماذا سيقول عني التاريخ لى سات الإختيار؟: 

- خنت الأمة؟ يا للخيانة العظمى! 

- تلاعبت بمقدرات الشعب؟ يا للاميالاة! 

- صعدت إلى القمة ولم أفعل شيئاً؟ هرّلت! 
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ماذا سيقول التاريخ؟ لا شك في أنه سيحرمني الإقامة في دياره وين 
علي بتأشيرة عبور! 

ذلك آنا متحت الأخقار فة الال الحماسة. آنا مي الإكقان ك 
حين أدخل مطعمًا أخرج بدون آكل. لأننى لا أجد الشىء المناسب حقاً. وعندما 
أدخل محلا أقضي ساعات بحثاً عن القميص المثاليء الذي يكون في مستوى 
الأحداث. 

قل مالسل أن قار قفا كرون 5 ا عة ار اة 
الإمبراطور؟ ربطة عنق يكون فيها من علائم الخلود ما يجعلها أهلاً لأن يتفضل 
عملاق الفنون التشكيلية بإرتدائها مفتوحة»ء حتى أنها تصبح فتحة العنق لا 
ربطة العنذق؟! 

المسائل التاريخية تاريخية. دون جدل. 

وبالتالي فإن ربطة العنق التاريخية يكون قد خطط لها سلفاً. فهي إذن 
حتمیه تاریخیه! 

هی بالذات. لا سواها. فکیف إذن لا يطول بحٹى عنها؟ كيف لا أدقق 
النظر ملياً حتى لا آخذ واحدة خلودها زائف؟! 

ما أقل الأحذية الخالدة؟ ما كل حذاء يستطيع أن يجتاز صراط التاريخ 
ويقف وجها لوجه مع الخلود! 

قل إن شئت إن الناس لهم المصائر ذاتها ما كلهم بخالدين. 

تآمل غريب الصدف. فالتاريخ مثلى بالضبط ذوقه كذوقى. هو الآخر 
إثنين... كل كم سنة... والباقي كله في سلَّة المهملات. مع الإعتذار للجميع! 
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التاريخ زبون في مركز تجاري كبير... سوق رهيية مترامية الأطراف. 
يدخل» مثلي بالضبط يده اليسرى في جيبه» الأيسر طبعاً والأخرى يشنق بها 
سترته على كتفه. يمشي مشية اللام ألف. يصفر. يدير رأسه يمنة ويسرة كما 
يفعل الطائر. مهتماً في غير اهتمام. منشغلاً في لا مبالاة. والأشياء تمر. الكل يريد 
الخلود. الناس من خلال الأشياء. والأشياء بواسطة الناس. المتنبي من خلال 
شعره. وذوالفقار بواسطة علي بن أبي طالب. 

زبون عجيب يختزن کل شيء في ذاكرته» ويبدو مهملا تماماً لأية حركة 
وأي سكون. ويعرف تماماً كيف يميت البعض بالصمت الرهيب» ويقتل البعض 
ار ا کی دل انمي إل إلي. وجوق اتان ا اة ان 
زاهد. ليذكر الناس دائما بأن واجهات الدكاكين خذاعة. 


زبون صبور. لا يحب الإرتجال. وهل ينبغي للتاريخ أن يكون عجولا 
إرتجال المواقف؟ 

آنا كذلك عدبا ادل السو ةما كل اة خذية بالق الفا نة ا 
كل رغيف خليق بالثريد التاريخي. ما كل فرشاة حرية بتنظيف أسنان التاريخ. 

تذكرة عبور صعبة. ضريبة کبری. 

التاريخ؟ أقل الكائنات إستهلاكاً. لكن له منطقاً عجيباً غريباً. فالقيم عنده 
ليست السلم الوحيد إلى الخلود. 

الأنبياء والرسل... وكذلك آبو لهب ونيرون وهولاكو ومسيلمة الكذاب 
ورۇوس-!لإلحاد... 
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محيي الدين بن عربي وجلال الدين الزومي... وكذلك طويس ورامبو 
وسائر كبار المخنثين... وهنا المطب الكبير الذي تقع فيه حشون لا أول لها ولا 
حزن الكبار والضقان الذين يتوهموى أن القع الضادة هى اقرب السااك إل 
همالك التاريخ. 


لكن التاريخ» مع ذلك قصل الإبداع عن الأخلاق. والإختراع عن المبادىء. 
والإبتكار عن التعاليم السامية. 


وهنا المطب الأكبر. أصبخ الناش في هذ+ الأمة يطلبون أيْذي بنات الخلود. 
حتى وهم لا يملكون مثقال ذرة» ولا ما دونهاء من المهر. حتى وهم بلا بضاعة. 
بل حتی وهم أشباه رجال أحياناً. وأحیاناً أخرى أشباح رجال. 


ترى الشخص لا يبلغ من الطول بوصة وأعماله طوال عقود خزي لشعبه 
ونعار لأمته» وليس له من غرام سوى مناطحة العمالقة. وافتعال الضجات 


أحداً يأسف أو يتحسر. وهيهات. فمن نكر الشغوب. بالت عليه الثعالب. 


وكم ترى من الطامعين في الخلود بغير حق. أشباه كتاب ما عرفوا حرفاً 
من الكتابة..وشعراء لهم دون الشعز بيد دونها بيد. قلوب جلاميد. ونفوس 
رعاديد. وأخيلة خاويات ا وکلمات لها أذناب قرود. ولكنهم طامعون في 
الخلود. قتل أصحاب الأخلور؛ 


موسیقيون؟ هۇلاء؟ فنانون؟ ھؤلاء؟ أساتذة؟ هؤلاء؟ تعلیم؟ هذا؟ مناهج؟ 
هذه؟ خریجون؟ .هؤٌلاء؟ صناغعات؟ هذه؟ زراعة؟ هذه؟ تقدم؟ هذا؟ مواقف 
شهمة؟ هذه؟ رجولة سياسية.إقتصادية إجتماعية ثقافية؟ هذه؟ هوية؟ هذه؟ 
أمام العالم هذا؟ 
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کل شيءَ باطل في باطل! 
أصبح العقلاء مجانين يهذون ويهذرون في الزوايا. 
خير أمة أخرجت للناس؟ تريد الخلود بالمجان؟ 

لعلنا استوردنا الخلود معلباً والعبد الفقير لا يدري؟! 


أنا أيضاً واحد من أبنائها. في الليل أرسم درب الخلودء حتى إذا طلم 
النهار بدت لي سوأة الواقم؛ 
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تر 


ساو 


الأصل ق «تشاد» کالنهار لا يحتاج إلى دلیل. وهو من قول شاعر ضاق 
ذرعاً بأرض لا تعمر ولا تعرف إلى الإزدهار سبيلاً: 
و 
دق ال لاد ف اد 
۾ .ٍ ر2 
ام إل ا لآ و د د 
وك مم ر تو ق ال > اه 
۶ ي 
ا ا 
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ر ووت ارر وې 


قال المصتف: ذهلت وخررت صعقاً وأنا أقرأ فصلا من كتاب «فقه اللغة» 

وخليق بمئلي أن يكون هذا زاده قي مئل هذه الأيام. إقرأ معي. هكذا نصاً: 

«قد جمع حمزة من أسمائها ما يزيد على أربعمائة. وذكر أن تكائر أسماء 
الدواهي من إحدى الدواهي. ومن العجائب أن أُمَّة واحدة وَسَمَتٌ معنى واحداً 
بمئين من الألفاظ!!». 


منها ما جاء على وزن فاعلة. كغاشية وداهية... وواقعة وقارعة. 


ومنها ما جاء على التصغير كالدويهيّة. والخونجيّة (وليطمئن أهل 
الخوانيج قما لهذا علاقة بهم)ء وهلم جراء... 


أبو متصور الثعالبي عاش قبل ألف عام ونيف. ويقول مل هذا الكلام. 


لا فض فوه! فماذا نقول نحن اليوم؟ ولى ظلت العرب على ما كانت عليه 
من غرارة وخصوبة ف انتاج الكلامء لكان لنا اليوم موسوعة خاصة بالدواهي 
تحمل مجلداتها على آلف بعرر! قاللغة لها ثراء. وأما آهلها فلهم الئرى! 
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را ری ٩‏ 


ما أسهل أن يشعر الإنسان بأنه عالمي. هذا هو الحلم الذي أسبح فيهء 
بعد أن انضو عني ملابس الواقع الدولي المرء وأبقى في مايوه الأمل, وقي لحظات 
أجدني إبن العالم بأسره. 

اسمي يدل على أنني كنت قبل قرون يمنياًء ومن مدينة زبيد. 

لكنني تونسيء أي أن لي رابطة بالبربر. فأنا بربري أيضا. وبما أن 
الفينيقنين حطوا رحالهم عندنا وبنوا قرطاج. فلا أشك في أن لي عرقاً مشتركاً مع 
أحد أحفادهم. ولهذا ظللت أهاجر في أرض الله. أو في نفسي. أنا إبن الفينيقيين 
أيضاء الذين كانو| أكثر فناً وذوقاً ي الهجرة من البرتغاليين. 

وبما أن الرومان غزوا تونس فنا إذن هندو/ أوروبي أيضا. والهندو 
أوروبيون أكثر من مليارين. لكن على جسدي جراحات كثيرة منهم. من 
اأرومان. من قبائل الفاندال المتوحشة. التي تركت السهول الألمانيةء ولم تكن 
حضارتها سوى حفنة خيول» وانقضت على بلدي الذي ليس له جبال على 
سواحله لكي تحميه: الجبال أنياب الأرض! والإسبان ربطوا خيولهم قي جامع 
الزيتونة. وما تزال الحوافر محفورة في دماغي. والغريب أنهم عندما تركونا 
أصبحوا يرقصون الفلامينكو. وكلما وجدت اسبانياً طرحت عليه السؤال: لماذا 
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ترقصوا الفلامينكو في تونس» وتربطوا جيادكم في كنيسة نوتردام دي باري 


مثلا؟ 
آنا مسلم: مليار نسمة وقد التقيت بمسلمين من الفلبين وأندونيسيا وماليزيا 
فلم أشعر بأن الجنس المغولي بعيد عني. لكن علاقتي بالجنس المغولي آقوى مما 
ينفي أن لي إتصالا عرقياً بهم؟ 

والعتثمانيون أتراك. والأتراك تتر. والتتر مغول. والجنس المغولي هو الصينء 
كورياء فيتنام» اليابان» سنغافورة» ماليزياء أندونيسياء وهلم جرا. ولا تنس 
لم يرتكبها إبن ال... فقد أغرقوا مليوني كتاب» وآقاموا هرما برؤوس الرجال. 
وأعطونا مقايل ذلك رسوماً مغولية لا تعرف حتى البعد الثالث. 

كدت أنسى آنني إفريقي أنتمي إلى أربعمائة مليون نسمة. فهل نسيت 
أحداً في العالم لم أضعه تحت جبتي؛ يقيناً إن القائمة تجاوزت عدد سكان 
الأرض! نزلت علينا البركة! 

خرجت من ماء الخيال. وجف مايوه الأمل. فارتديت ثوب الواقع. رأيتني 
فجاة تبر من الجنس المغولي. إذ لا أطيق الإنتماء إلى ذلك الفساد الآسيوي. ولا 
وأي فاندال؟ وآية شعوب وقبائل «مهببة»؟ أي ساميين؟ ها هم يمزقون جلودنا۔ 
والعرب؟ ها هم لا يتفق فيهم إثنان. 

بصراحة: المكان الوحند الذي بکی ل ي هذا العالم بأسره: جلدي فقط! 
وحتن جلدي مسألة فيها نظر! 
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سیت( شین رتشن 


تكون أنت معتداً بنفسك ونفيسك قياساً إلى شخص ماء كيان ماء فإذا ما 
اختفى لم تجد أنت نفسك. وضاع منك توازنك. 

كل مقاييسك قامت بالقياس إليه. 

كل غلوائك في محيطك قائمة على الحذر منه» والإنتباه إليهء والإدعاء عليه. 
فإذا نضا عنه ثوب العداءء وانهار أمامك وذاب كما يذوب جبل من ثلج» عراك 
ورأيتك كل أحابيلك وأباطيلك مكشوفة. 

هذا ما حدث عندما هدم القس الملصلح ميخا براقشوف أركان الكفر 
ا لإلكاة؛ وترك الدفا ق خيض بيض: قضدها مير الأشباء 

يحدثك أبو الزبائد عن القس المصلح ميخا براقشوف الذي عاش قبل كم 
كم في بلاد كآنها قارات متلاحمة. وكانت تسودها عقائد ترى الشرء في الدنيا 
كلهاء في المال والنساء. وتقول بأن تكون النساء والأموال ملكا مشاعاً بين الناس. 

لم يكن أحد طوال عشرات السنين يستطيع أن يفتح فمه أى يغلقه. 

كل الناس يتوجعون. حولهم ألف حد. أرحمها حد السيف. ولا أحد يشفع 


لهم. 
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كل أيامهم نحس في نحس. إذا مر كائن فقطة سوداء. أو طار طائر فغراب 
أو بوم. وربك القيوم.. 
بلاد كانت إمبراطورية لها .تي كل شبر عيون وآذان. وسرعان ما أصبحت 
قدوة للأنظمة قي سلوكياتها. 
إذا فركت جبينك فأنت تفكر قي مؤامرة. وإذا تنحنحت قأنت حاقد ضاق 
صدرك بضغائنك. وإذا سهوت إرتكبت جريمة الشرود» فأنت في لا وعيبك ھارب 
فآین تهربین؟! 
بالخراب الشامل. قس متصوف.» جاءت على يده كرامة نسف الإلحاد. فأخال إلى 
شظايا البلاد التي ورد اسمها في الأساطبر القديمة «أرض السافيات». وهي من 
قولك رياح سافیات عاصقفات ناسفات... . 
ولقد تضاربت آراء المؤرخنن والشعراء في النظر إلى سبرة هذا القسيس. 
فمنهم من يراه قي أعلى مراتب القديسين والرهبان.الملهمين. ومنهم من رآه غرا 
قلب عاليها سافلهاء قال الشاعر: 
أحدثت فى الكون صدعا وشروخضا 
فغ دا الإصلاح هرلا ومسوخا 


Twitter: @abdulllah1 994 8 


وای م تر 


آنا واقع قي مشكلة جبّارة مع ضميري. 

دائمًا هو الذي يوبخني» يقرعني» يلومتي» يعاتبني» يعذلني» يسبني› 

ا ف الله سكن ذلك 

O PEE 

لكننى ضقت ذرعاً بهذا الأسلوب. وأكاد أنفجر. فهذه المسآلة معلقة لدينا 
نحن بنی آدم منذ آدم وحواء. 


بطيخة صيفية وبجانيه ماء يارد وقد سد جميع لواب التي تاتي عا الريان: 
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الله سبحانه وتعالى» هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة. فما لك 
تستعجل الأمور؟ إقتد بالفضلاء الذين يدعون بكرة وعشيأ إلى الصبر وتحمل 
الأذى والإمتحان والإبتلاء. 

هل نت أحرص على إصلاح هذه الأمة من صاحب الفضيلة ذاك الذي 
والغرور والصلف؟ 

الا تزئ التقفن ق واد سق زاهدين ادا الفاة؟ فالتا اة 
مهملات. أما الخلود والذكر الحسن فلقصائد الحداثة. 

سنبنى مستقبل الأمة على قصاصات أشعار الحداثة. وندخل القرن 
الحادي والعشرين علينا ورقة توت كتبت عليها قصيدة سريالية... أو سروالية! 
التوبيخ المضاد. مثل القصيدة المضادة. ومن باب المساواة يكون بيننا توبيخ 
متبادل. 

المسألة ليست هينة. فأنت متسلط علي طوال التاريخ وما قبل التاريخء 
أنت أساساً إبن الخطيئة. ولولا الخطيئة التي إرتكبها آدم وحواء ما كان 
لوجودك لزوم. قأنت أصلاً إبن غير شرعى. ومع ذلك إستطعت أن تستغلنى منذ 
نزولنا إلى هذه الكرة. مثلما فعل الرجل بالمرأة طوال هذه العصور. دائما هى 
المتسلط. ولا أحد یدری لانا؟ 


وصايتك مملة مهينه. 


أيّنا يروي الآخر يا ترى؛ فنا الذي منحتك غرفة في الطابق العلوي 
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اتک کے تل الخال 
تنناول::: 

أنا بدماثة خلقي أبتلع دائما السكين بدمهاء وأقول لك صاغراً: 

- إن شاء الله... سيكون ذلك... سمعاً وطاعة! 

فالدليل قاطع ساطع: نت لا ترى أبداً ضميراً يمشي بمفرده في الشارع» 
ولكنك تستطيع رؤية الآلاف يمشون في الشوارع بلا ضمائر! أقزاماً وعمالقة! 

ثم إنك كومة تناقضات. فأنت تأمر وتنهى. ومع ذلك أراك جباناً غير 
قادر على الجهر بأية حقيقة. 

موضتك انتهت. بدليل أن إسمك: ضمير» ويجب أن يتحرر الإنسان من 
الضمبر المستتر. 

وبدل أن نعلم الطفل منذ نعومة أظفاره: الضمر المستتر» سنلقنه: 
الكشو ق الاش وهگذا تكون جسیحا مكش رفن فلا شالت لفلا عن 
المكشوفات. قال فوراً: 

ناء انت انت هو ھی› أنتما... 
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لستا مافیا. حتی فستتر۔ ولا سلوکنا مشا حتى فقستر عليه 


فيك. وإلا فالله رب المخلوقات جميعاً. 


قعلت آنا بنقسی؟ 
ينطوي في طياتي وثناياى العالم الأكبر. 

انت درڈ ق غولم افراگاتی. 

أنت ذرة في مجرَّة معارفي. 

كم أهزاً بك حين يخيّل إليك أنني مجرّد حيوان متخم بالغرائز. وأن 
بإمكانك أن تستمتع بركوب هذه الدابة إلى الأبد! 

أنت كائ متعالم لا عالم. علمك مير نسبية إل أبعد الحدود. يكون 
صالحاً في مجتمع. وفي آخر بُعاقب عليه بالإعدام. مقاييسك تحترم في مكان وف 
آخر یرونها جرائم وجنایات. 

لك حكم ونصائح وآقوال جميلة» يصغي إليها الناس عادة حين يهن 
.العظم ويشتعل الرأس شيبا. 

أنت أصلاً كائن خال من الخلق والإبداع. تعرف كيف تتكلم فقط ودائاً 
ف اتجاه وأحد. قربة جوفاء تذفخها المجتمعات على مزاجها. 


ما آناء فانا القيزباء الكيمياء الرباضداتء الطب... 
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أا الغواصات والسفن الفضائية... أنا قطع مليارات الكيلومترات... وأنا 
الجرء من المائة مليون جزء من اللليمتر... 

آنا المفاعلات النووية وأنا التجليات العرفانية الصوفية. أنا التحليق في 
ملكوت الله والمردد بكرةٌ وأصيلا: بإربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانكي. 

قال أبو الزبائد: فلما احتدم الصراع بينهما خشيت على نقسي. وآثرت 
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قزرت لوس اریخ 


ٍْ 


اک 9 اھت ن او واتار وه ران کا و عا حرا م 
خزانة ملابسه› حتی أن «جارد روب» التاريخ اهم من التاريخ نفسه. 


لكل واحد في هذا العالم صورة خاصة في ذهنه عن التاريخء فالعربى مثلاً 
يتخيله شيخاً بزْيّه العربي الشهير يجلس بعيداً عن الناس» يضرب الأرض 
بعصاه» ويراقب كل صغبرة وکببرة» ولکنه سرعان ما ینسی. كما أن المحيطين 
غلب 


n 


به والذین یزودونه بالمعلومات أفراد كذابون مغفرضون ومنافقون في 
الأحيانء لذلك نرى نحن الأشياء مزيفة. 

أما الصيني فيتخيل التاريخ مجعد الوجهء أمرد وبشارب متدل إلى الذقن 
وعلى رأسه قبعة بحجم الظلة وهو جالس على ضفة النهرء يعد آلاف السنين 
وكأنه يعد الثواني والدقائق مندهشاً لخلق الله الصينيين كيف تمر القرون فلا 
تغير منهم شيئاًء وكأنهم هم الذين يقودون الزمان» كما يقودون عرباتهم التي 
تجرها ثيران لا تقل عنهم صبراً على الأيام. 


وأما الفرنسي» فيتخيل التاريخ شيخاً شبيهاً ببابا نويل» واقفاً على قمة 


برج إيفل يقهقه مثل فرنانديل «إسماعيل ياسين فرنسا» لأن مسيو ميتران 
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إستطاع ف النهاية أن يحقق حلمة ويدخل الإليزيه» ويكشف للناس وجهاً يمينياً 
اقسا 


ملابس التاريخ أهم من التاريخ نفسه. لنتخيل المتنبي لابسا بنطلون 
جینز! سنری کل ٿيء قد تغبر وتغير معه حتى بلاط سيف الدولة. 
نيكسون القاهرة؟! 

لباس التاريخ له الأهمية القصوى. ومن يهتم بآلهة الأولب لو كانت 
مرتدية بدلا من تصميم بيير كاردان أو إيف سان لوران؟! 

تخيلوا كليوباترا بملابس كارولين أميرة موناكو! تصبح مهزلةء ولا أحد 
يلتفت إليها إلا شرذمة المصورين. 

كم يفقد إبن خلدون من وقاره لو كان يحمل «كتاب العير» في حقيية 
سامسونابت! 

خزانة ملابس التاريخ هي التى جعلته هكذاء موقراً معظما جليلاً في 
أتظارتا: ولول هذه اللاشن لقتنا كل ال خضات التاريخة من التافةة 
يابساً مستقيما كالعصا. ولو كان أرسطو بيننا اليوم لقلنا له: «رح يا شيخ... 
فأنت لا تعرف حتى أن الأرض كروية الشكل» وتدافع دفاعاً مستميتاً عن فكرة 
خاطئة» یعرف خطاها طقال الروضة عندنا.» ولو جاءنا ابن سينا لقلنا له: 
تذعي الطب ولا تعرف حتى أن للجسم دورة دموية؟ ولو رأينا القلقشندي» 
وقدم إلينا كتابه «صبح الأعشى» لقلنا له: ما هذا الخلط والخبط؟؛ ألف شىء 
وشيء في كتاب واحد؟ أين الموضوعية والمنهجية في التآليف؟! 
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وهلم جرا... آما إذا فتحنا خزانة ملابس التاريخ وأعدنا إلى كل هؤلاء 
ملابسهم التاريخية كبروا في أعيننا فجاة. وأسرعنا قوراً إلى القول: 


ولت عصور العظماءء ولم يعد في الدنيا غير الأقزام. 


یا دنیا!! 
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وت رض 


الب اری 


e 


لا شك ق أن مالباريي الت لا بحرفون ال كل مالجارى: ولهذه 
کان رجلا بخيلً. وكان يرد كل سائل ياتي من الأصقاع البعيدة. قائلً لرجاله. 


ليس مالي بل مال باري الوجود 
فاطردوهم الي وراء ادود 


فصاروا يقولون لأي واحد من تلك المنطقة مالباري. 
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وای زب ر 


حدّث أبو الزبائد قال: 


من نعم الله على العبد الفقير أن تعرفت على فنون المطابخ في المشارق 
والمغارب. وإنه لركن ركين من أركان العروبة أن يتشرف المرء بالتعرف على 
أكلات العرب» قي عصر عر فيه التعرف على غيرها من مآثرهم. 

إعلم» لا أنزل الله لك قدراً ولا قدراًء ان لأهل الإمارات أكلات لى عرفتها 
العرب في جاهليتها لكانت أقرب إلى قلب طرفة بن العبد البكري من وصف 
الناقة. ولكان الاعراب الذين عبدوا رباً من التمر فضلوا عليه أرباباً من القوزي 

ومع ذلك» هل غادر الشعراء من متردم قي فنون الوجبات الخليجية 
الإماراتية؟ ما من صنف إلا وخصوه بأبيات أو قصائد يعذرنا القارىء العمزيز 
إذا لم نوردها كاملة. فطبق هذا الفصل يضيق برحابة تلك الموائد. 

المرق يقال له في الإمارات «صالونة» وليست هذه المفردة مؤّنٿث صالون» 


جزم بذلك ثقات علماء اللغة. قال أحدهم: 
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وال وة بى الف عرفا 
وقد أجلسوهافوق عرش من «العيش» 
متى ذاقهاحي تشبث بالعيش 
والعيش الأرز. وتقول العرب من باب التهكم: صالونة أفرغ فن بالونة. 
مفب خر إن أن اة السة ر انشت إل س اقاي ` 
ووا وة الاك قال ةة افوى 
آ د ري ا 
أما عن المكبوس فخدت ولا حرج؛ فق اسهيوا واطتيوا ق وضفة ومدحة: 
فهو تارة مكبوس وتارة أخرى كبسة. ويفصلون فيه الأوصاف فإذا هى «تحته» 
و«فوقه» حسب موضع اللحم من الأرز. 
وينصح أبو الزبائد المسنتزيد من علوم المكبوس بالرجوع إلى كتاب 
«جنون المحبوس بفنون المكبوس». وفيه تقراً روائع من الشعر منها: 
ااي | O E E‏ 
ع ب اك الك الايا 
وادعى بعضهم ان هذا البيت إنما قيل قي القوزي وإنه  .‏ هذا النحو: 
قال آ کک ا ود پى ج دى 
وق دعي حب قوزي ال دولة الأمم؟ 
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وقيل ف الكبسة 
فخلص نىى متوهاكبس ه») 
وأما عن الهريس فالأشعار جمة. قال أحدهم وقد استفاضوا في الحديث 
عن الهريس حتى خاله العريس: 


ا i,‏ 1 
و ا ا س 


فقلت: اموه ل ي 


ويندد أبى الزبائد هنا بالإنجليز الذين ادعوا باطلاً وبهتاناً وزوراً أن 
«هريس» إنما هي الاسم الانجليزي 14۸18 وان الثلائي هرس أصله كذلك. 
الشيخ زبير! 

ثم من أين للإنجلير هذه الأكذوبة ووجبة الأسرة البريطانية بأسرها لا 
تتجاوز عشثرين .سعرة .حرارية. ني حين. أن قي كل لقمة هريس عشرين مليون 
سعرة حرارية؛ 

المفترون! يحتجون بأن «هريس» اسم علم.. اسم رجل» بدليل قول الشاعر 
العربى تفسه: 
إذاكنت فى حاجةمرسلاً 

فارسل همريساا ولا ت ص وه 
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وقالوا: جاء تنوين الهريس كضرورة شعرية. 

لك أن تتساءل عن السبب الذي يدعو العرب إلى التعلق بالضرب. فبصرف 
النظر عن الأمثال التى ظلّت طوال التاريخ العربى تضرب» هناك «مضروية» 
أخرى. إنها أكلة في الإمارات. ولمن شاءء الرجوع إلى قول الشاعر: 


E 
من قادرهااماهم رربت‎ 

تق وت م اسشلت: 
اا س ت ؟ 


يسلَّط أبو الزبائد الضوء على قضبةء لها وزنها على مستوى الأصالة 
التي نبحث عنها كثيرأ نحن العرب. فها هو ذا يشمر عن ساعديه ليبرهن على 
الأصالة العربية للبرياني: انه مشتق من فعل برى. ويستدل على ذلك بقول 
الشاعر: 


ا ا 


ایا ا ا 


لكنك لن تجد أشعاراً قيلت في مأكولات الإمارات تفوق ما قيل في الثشريد 
والقوزي. وقد ذهب بعضهم إلى أن من أعد ثريداً لضيوفه ضاعف الله له 
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الحسنات خير مضاعفة. يقول: 
يض اف ربت يى الك الحستات 
صفقة رابحة مليوناً في المائة! 
تأمل هذا البيان الساحر في قول أحد فطاحل الأكالين يمدح ثارداً 
عبقریا: 
E E E EEE E,‏ 
اوت اا ةس د 
واا ر 2 ا و اقل 
ترى» هل تستطيع أن تقول ما هي اللعنة التي يمكن أن تنزل من السماء؟ 
انها بإيجاز مائدة تنزل وليس فيها ثريد. ذلك الثريد الذي يرصعونه في 
الإمارات برس وأكباد. وهو الكامل ویقال: «کمل الجمال من الثريد الكامل». أما 
والخضر دون الرأس والكبد. وأما المجتث فهو ما خلا من اللحم جميعاً واكتفي 
فيه بالخض. يقول الشاعر: 
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فماذا أبقى هؤلاء للقوزي الذي قيل فيه: 
ملك الموائد في الحياة الققوزي 
ال الاق ال ا لعجي 
O E E‏ چ 
اپو ا في أرزو الا ريز 
فإفا حظيت بلمسة كن شاكرا 
وإذا حرمت الوصل تيكت إيزي 
.ولكن الشاعر الآخر بعيد إلى الأذهان أن هذه الآكلة تركية. بدليل أن 


«قوزي» تعني الجدي بلغة الأتراك. 
يقول الشاعر: 
ا ا e r‏ من قوزي 
لآ الي الا د ي اوه 
امن في ضنك الك gطوطولخوز‏ 
لا شی E E E EE e‏ 
جدي لكنه في ری 
E EEE, ET ENE‏ 
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ويعرَّج أبى الزبائد على حلويات الإمارات فهذه العصائد التي تلعب على 
حبلي المالح والحلو يقول فيها الشاعر: 


اقلت لے وک الب دض اة 
E E‏ 
ویقول آخر: 
لك ياعصائد في القلوب قصائد 
اة اوو و اة ھچ ر 
ما رأيك في اللقيمات؟ وقي الخنفروش وهو شبيه بها: 
تأمل قول الشاعر متغزلاً بهما: 
الاقات ا اقات و و ج 
بزغت والرضاب منهاينير 
ا ا اف الك دا 
فلدينافي الخنفروش بدور 
وقال شاعر أهدوا إليه «الساقو» وهى من حلويات الإمارات: 
ساقوك يا«ساقو» إلى ههدية 
أحل وأشهى من رضاب الفاتنات 
ولك أن تعجب لأمر ذلك الذي أقبل على «الخبيص» يلتهمه إلى حد التخمةء 
حتی أنه لم يعد يرى شيا ولله دره من أَُقَطَة لَُهَمَة: 
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واا وھ ااا اا ف ےا 
فط ار اة ال ائ اقا 
اح ا ا و ا وا 
تل آلآ ج ج ب فا 
ومن طرائف أشعار الحلويات الإماراتية ما قيل في البلاليطء وهي شعرية 


بالكو وار عرزن السك كم ن فور السباع وعخد اليخورق ركان 
الكريم. قال أحدهم: 


اا ا ا 
قد اح وت عطي الي لجان 


وليس هذا بمنساب رقراق كتغني إحداهن بوصال حبيبهاء وقد آعدت له 
مائدة فيها بلاليط: 


حى ب ااي الى افا ا 
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ضات 


PEE ڪڪ‎ SS E E. 
ااب ق والبصي رة ا‎ 

rT‏ ا م 
ET e E‏ 

ا ااا د ا 
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ر 
ہار 


صدق ساعدي» فمن أين للشيوعي المبهذل المهنتل أن يوفر الكافيار» وما 
يتطلبه من بيض وبقدونس وبصل وزبدة وتوست... وما هذه سوى لمسة في 
دیکور فخم 5 هی أدھی وأحلى. 

كيف تجمع بين طبقة كادحة وكافيار؟ 

الآن» أن الأوان ليقدم سمك الأسترجون إستقالته من بحر قزوين. فكلتا 
الضفتين لم تعد جواً مناسباً لحضور الكافيار. 

الكاقيار هى الآخر عزيز قوم ذل قي العالم النظامى الجديد. ققد إستشرت 
الفوضى بعد تشرذم الإتجاد السوفياتي سابقاً وتفتته» وغدا الكافيار بضاعة 
غير ذات بال أمام المصائب التي يعيشها أهل الجمهوريات الجنوبية» وبات أي 
صياد سمك عديم الخبرة قادراً على اصطياد أسماك الأسترجون التي كانت أيام 
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العز يأخذون منها البيض بعمليات جراحية منظمة دقيقةء ثم يعيدونها إلى 
مياهها من غير سوء. 
يستطيع في مناطق بلا قانون تهددها المذابى» أن يسهر على سلامة ترف 
کالکافیار؟ 

التعلق بالمياه كالتعلق بالأرض. داء قديم في الحيوان والإنسان. وإلا فما 
الذي كان يمنع أسماك الكافيار من الرحيل منذ الصيحة البلشفية الأولى إلى بلاد 
البلاطات العريقة والأرستقراطيات الأنيقة والبورجوازيات الرشيقة...؟ 

أما اليوم» فالذي لا يعرف الصقر يشويه. وقد يفاجا عشاق الكافيار في 
المنطقة العربية أيضاً ذات يوم بأن الكافيار أصبح خبراً بعد عين! 

ورغم أن البَرّكة في غذاء ملكة النحلء والعودة إلى الطبيعة بالجرجير 
والحلبة والكرفس والمكسرات في أسوا الظروف» فإن لدي إقتراحاً يستحق 
الدرس» والوضع في علب لا الوضع على الرفوف. 
التى تعيشها والتى تهدد هذه الثروة الطبيعية العالمية بالإندثار؟ وذلك بشرائها 
ونقل كفالتها من بحر قزوين بضفتيه إلى المياه الدافئة وتربيتها أحسن تربية؟ 

فالكافيار» خاصة في الظروف الصعبة يحب العملة الصعية. ثم من أدرانا 
بأنه لا يحمل تلك الجرثومة القيصرية: حلم الوصول إلى المياه الدافئة؛؟ 


الأرض؟! 
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وتران 
رتا 


ee 


مما يُستدل به على أن الشرق الأقصى لم يكن خلواً من الإبل» الأصل في 
كلمة كوريا. 


فقد حط رئيس قبيلة الرحال قي تلك الأرضء» واقام سوراً صغيراً حوله. 
فهوجم. وسبیت جواریه. ونهب متاعه ولم يدخروا له حتی کور ناقته. فانشد 
متفجعاء وهو من طيَّب النواح: 


فيدهمدمتم سور ر ا 
وسيم حور ا 
وهښبتم كل شش uنيء‏ 
اح حتی کور اا 
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زر رای 


ليهناً بال باعة الشاورما فسيكون لهم شأن عظيم في عالم الجوائز 
الأدبية! 
«جونكور» الأدبية للشاعر المغربى الطاهر بن جلونء الذي يكتب بالفرنسية. 
ودعواها في ذلك أن منحه هذه الجائزة القيمة أتى ضمن سياسة الرئيس فرانسوا 
ميتران الرامية إلى إعادة الأمجاد الضائعة إلى الفرنسية في البلدان الناطقة بهاء 
من إفريقيا إلى الكييك في كندا. 

لكن» ليطب هؤلاء المثقفون خاطراً. فهذه الجائزة الأدبية العملاقة ستّمنعح 
أيضاً لأفضل كتاب في الطبخ! 

الأمر جد» وما هو بالهزل! 

المسآلة التى تبادرت إلى ذهنى» هى آنه متى منحت هذه الجائزة لأقضل 
كتاب في الطبخ» فإن طهاة العالم العربي لن يقفوا مكتوفي الشوكات 
والسكاكين. وسيخوضون هذه التجربة الرائدة. إلى أن ياتى يوم لا تجد قيه 


أحداً في إتحادات الكتَاب العربية إلا وعلى صدره منديل مشدود إلى عنقهء 
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وأمامه فرَامة وخرامة وثرامة» وفرن ومقلاة وقدور وملاعق وأطباق وزيت 
وملح وفلفل وتوابل... 

لك أن تتداعى إلى ذهنك مئات المفارقات الطريفة... لكنك ستتساءل في 
النهاية. 

اذا نستهين بالمطبخ إلى هذا الحد؛ 


أو لم بقل العلماء: الإنسان هو ما باکل؟ أو لم بقولوا: «المطبخ کیمیاء»؟ 
أي تفاعل عناصر وجزیئات ومواں؟ 

تری من نحن من خلال تغذیتنا؟ 
تبعث على الرثاء: الشحم» الطحينء اللبن ومشتقاتهء واللحم أحياناً. فهل قدم لنا 
خد دة ع فا الشاب الكامل اكامات > خر فواكي 


وفي عالمنا العربي اليوم؟ 


ترى ما أثر المبالغة الفادحة في استخدام الدهون في المطبخ التونسي؛ 


ما أثر اللحوم النيئة على اللبنانيين؟ 

ما هي آثار الفول المدمس اليومي على المصريين؟ 

ما تآثبر الكافات الثلاث (الكوارع والكرشة والكبة) على العراقيين؟ 
وليقسن ما لم بقل... 


هل خطر بيالك مرة أن تتعقب الأخطاء التى ترتكبها المطابخ العربية؟ 
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تصور مثلاً غباء أن نؤثر حيواناتنا الأليفة على أنفسنا فنقدم النخالة إليها 
علفاً وفيها من الفوائد ما يفوق فوائد الحنطة التى نتناولها. 
بتعذر وجوده في غيره. حتى أن الدكتور صبري القبانى صاحب کتاب «الغذاء لإ 
وتیوسنا وحمبرنا أيضاً! 

يقينا إن الإفراط في تناول النشويات لدينا دليل تخلف عن ركب الشعوب 
الغنية» فالكسكسي والكشري والمنسف والمكبوس كلها أغذية حجمية تنتمي إلى 
العالم الثالث. 
الإمكانات الماديةء ولكن التغذية السليمة القائمة على التوازن لم تتحقق بعد. 

الخليجى الآن يتناول كميات هائلة هى أضعاف أضعاف ما بحتاج إليه 
جسمه من السعرات الحرارية. لذلك سرعان ما تظهر لدى الكثبرين الأعراض 
التي تبني بينهم وبين الأطباء والمستشفيات جسوراً متينة: إرتفاع ضغط الدم... 


أمراض القلب والشرايين... 
الإمكانات شيء» والتصرف السليم شيء آخر تماماً. 


العربي وعرضه؟ وهل من اليسبر أن يتعلم العربي ما يحتاج إليه من الغذاء 
کما وکیفاً؟ 

من الذي يستطيع أن يهدي الناس إلى سواء السبيل في التغذية» ويجعل 
الكل الست ى الضة الستة 


Twitter: @abdulllah1 994 


ليس المتخصص بنشر الكتب عن التغذية المتوازنة في الدهون والنشويات. 
في البروتينات والفيتامينات؟ 

آلا بستحقی من يحمل هذه الرسالة التغذوبة حائزة «جونکور» عربية» 
وان نگون له مقع بخ مقاعد [إتحادات الكتابه حت ولن قاحت فة رافخة 
الشاورما؟ 

بقى أن تتخذ الإحتياطات اللازمة إذا ما عقدت العمزم على أن تدعو 
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س یما نی ر 


قال أب الزبائد في هذا الفصل: خلافاً لكل الرؤوس الكبيرة في التحليل 
السياسي لا أحتاج في رؤيتي ورؤياي إلا إلى أدوات بسيطةء ساذجةء قديمة قدم 
الإنسان. لكنها أدوات لا تخيّب ظنى أبداً ولا تخطىء الهدف. سهام صائبة 
تقودها قوى لا تدركها عين باصرة ولا مهجة قاصرة. 


خذ: عندما يصعد شخص فيصبح شخصية» يتسلق واحدة واحدة» أو 
يقفز قفزة البراق» ترى عجباً! 

ترى وكالات الأنباء الإذاعات والتلفزيونات والصحف, أعنى المبدعة لا 
تلك التى تعيش على فتات الموائد» مراكز البحوث» وزارات الخارجيةء المحللين. 
التابعين منهم والمستقلين» جميعاً عاكفينء منكبين على اللفاتء قديمها والجديد. 
يتسقطون آخر الأخبار وأحدث الآراء والأقوال» باحثين عن القبس وأخي القبس 
علهم يهتدون إلى معرفة حقيقة ذلك الشخص الذي أصبح تلك الشخصية. 

أما أناء والحديث لصاحب الفرائد. فلا أنا مركز ولا وزارة... لا نا شاشة 
ولا... ولا أية وسيلة إعلام غشاشة. هذا العبد الفقير كعرافة البلدةء أكتفى 
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بالإسم لأعرف فوراً ما وراءه من معالم وعوالم... من مؤامرات ومناورات... 


ھن رند کاو کو متا 


حقاً! منذ أن جاء هذا الرجل إلى السلطةء وعلامات الإنصراف منقوشة على 
لوحه المحقوظ. لا أحد من العقلاءء التبهاءء يشك ف ذلك. حتى أن الشاغن قال 
فيه وهی من لزوم ما لا يلزم: 


0 او $ ج اوش $ 


و ١‏ وجهلك للك 


هل رأيت» أيّدك الله كم يبدو الثبات والإستقرار هزيلين شين أشد 
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منذ أن ولد هذا الرجل وكلمة الوداع «تشاو» تلاحقه... منذرةٌ بنهاية غير 
عادية! حتى في إيطاليا كانوا يعرفون ذلك وكل الإيطاليين يعلمون ذلك علم 
البقبن! أليس كذلك: تشاو! 


ولله در القائل: 
أنت ما ال تشاوشسکو جافها 


لا تحسبن ما ذهبت إليه محض صدفة أو خيالاً وأحلاماً وأوهاما. فلدي 
من الأمثلة والإستشهادات ما يعيى النويقد النقديد» والمعبريض الرعديد. هناك 
مثل أبلغ: الزعيم السوفياتي سابقاً. 

واهمون هح أولئك الذين ينظرون إلى ظواهر الأمور. أو يركضون وراء 
التحاليل السياسية المطوّلة المتعمقةء تلك التحاليل التى تعكف عليها الرؤوس 
الضخمة لرسم الدروب للصغار. 

ما شآن التحاليل إذا كانت الأمور واضحة» فلقب الزعيم ميخائيل يكشف 
نعومة أظفاره: با ميخائيل سياتي يوم و«عَرْباً تشوف» أي ستری القفرب» 


oer of 


فا تنوف إدا e‏ معجوروره E,‏ 


E: 2 چ‎ 
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أماا آزمت أن خط س الزعي الت وقي اتن عل الكو الخال فإك 

هل کان أحد قبل خليج الخنازير وبعده يتصور حتى ق المنام أن أحفاأد 
ستالين وخروتشوف وبريجنيف سيتناولون الهميرجر في الساحة الحمراء؟ 
بالرأسماليةء متحرقاًء فهدأت عرَافة من روعه ذات مرة قائلة: «جَوٌ ربا تشوف» 
فقيل له بعد ذلك «جورباتشوف». أي سترى جو الربا أي الحياة الغربية! ويي 


رواية أن الصبى ميخائيل بكى ذات ليلة فهدهدته أمه» وكانت عرَّافة ماهرةء 


قائلة: 
۶ ۶ 
جورب اتش وف 
تع دو ا مهت اج ر 
: 3 
KI‏ 
ورو 


ول من رض اع ةة 


ما أظن آهل الفضل والعلم يصدون عن ذكر الحقيقةء أو يتنكرون للحق 
فيلوون رؤوسهم لهذه البراهينء أو يدلعون السنتهم لهذه الحجج. 
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خذ واحدة أخرى» فإنها حجة لا ترد: المرآة الحديدية سيماؤها قي اسمها. 
ضارية عرض الحائط بكل ما لدى بلدها من مصالح ق أرضهم الواسعة. 

قل إن شئت إن العرب يعرقون جيداً أن النساء ناقصات عقل ودين» 
وهل يمكن أن نجازي الشعب البريطاني على فعلة إقترقتها سيدة؟! 

غارفا ق إشمها لف كان مروا مغد الات آتها تاتش انها كات 
شی... تأتی شراً. وقد قال الشاعر: 

۶2 0 ۶ 
قلت إذة الgواجزاف‏ ا 


ET 


چ 


سی إذا لام ات کک 

مسالهة عجيية هذه السيماء التى ف الأسماء. تصور مثلاً الشخصية 

الهندية المعروفة راجيف غاندي» لقد كان دائما في نظر المراقبين شخصية غير 

قادرة على سد الفراغ الذي تركته والدته. ولذلك كاتت وسائل الإعلام تداعبه 
بلادہ متوجھا إل کذا وکذا...؟ 


والديجوليون في فرنسا؟ هل تدري كيف ينظرون إلى رئيسهم الذي 
إنتخب مرتين رغم آنف ديجول» ورغم عظمة نف ديجول؟ 


ت 


عندما کان الجنرال حيَاً كان ميتران شخصاً ميتاً في نظر الديجوليين. أ 
وقد رحل الجنرال قإن فرانسوا «مَيّْتّ ران» على قلوبهم. 


Twitter: @abdulllah1 994 2 


سيماؤهم في أسمائهم؛؟ هاك مثالا آخر: جاك شيراك. منذ سنوات بعيدة 
والعرب يتمنون أن بتولى هذا الرجل الديجولي السلطة ق فرنسا. وعندما أصبح 
رسا لوزرا نات قان القرشي لغرب ماك الحرب خراك 

اما الفرنسى العنصرى دلي بان» فقد «یان في 

الآنء وقد أُصبحت روسیا وزيا تشوف» وغدت مع أميركا « خوش 
بوش» وتوحدت أوروباء فإن عليناء نحن العرب» أن نضاعف جرعة المنومات. 
لآن سيول التغيير ستجرفنا تجرفناء فلتجرقنا ونحن نيام وأرجلنا في الماء. ولا 
يستمع أحد قول ذلك الشاعر المخرف: 


إت لت اا ا 


و وي ۶ 
ف)|اهم ا راب 

تمي ازاواتى دا 
م2 “ ۶ 


Twitter: @abdulllah1 994 


ترا 


یا 


قي ذلك هى أن رجلا وامرأة من النبلاء ألصقتث بهما تهمة باطلة وذاقا هواناً 
کبیراً. فقيل فیهما: 
کي 
عرزرر الان دون فن ب وليما 
ا ا لے ا 
امن الحق أن تالوم ب ريش اا؟ 


فعندما إتسعت القرية وأصبحت مدينة كييبرة» سُميّت: ليما. 
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راسرة شه 


هل يُعقل أن يتآمر الناش على حرف جر مثل «في» المسكينة؟ سيرد 
القارىء المتسرع بالقولة الشهيرة: «حذث العاقل بما لا يليق» فإن صدق فهو 
غير عاقل»! لكن المؤامرة قائمة. والمتآمرون هم أهل السلطة الرابعة. فهناك مئات 
من الصحافيين على طول هذا العالم العربي وعرضه أباحوا سفك دم «في». 


وبايعوا صراحة وعلناً حرف الجر «ب». 


وها نحن اليوم نرى الباء قد إنتصرت بدهاء عجیب على «فشیى». مثلما 
خرج عمرو بن العاص منتصرا على بي موسى الأشعري بحركة» بل بحبلة 
ةو مص ااه تة فان راان کا عرو ا عة 


علي ومعاوية! 

لعبه «قفى» ی«ب» ليست تنافساً فنیاً حاداً فختذماً إنتھی بشکل أو خر 
بيقاء طرف وتواري الطرف الآخرء متلما حدث بين اسمهان وأم کلئوم. 

كما أن هذه اللعبة بعيدة عن أن تكون صراعاً بين حي وميت مثل صراع 
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تمكن أن نتصور ق هذا العضر الشكة علل أثها مشكة أماتة: وأن اليا 
إرتكبت خيانة! فقد قيل إن حروف الجر تنوب عن بعضها. كأن تقول: «فلان 
مقيم بهذا البلد أو قي هذا البلد» لا فرق. 

لكن الباء استغلت هذا القانون «النيابي» وشكلت لوبي» وأصبحت لا 
تترك لأختها «في» جملة أو ما دونها إلا ونابت عنها وسدّت عليها الطريق. 
تماما مثلما في السياسة حين يطرح الواحد الآخر, بلعبة «أدخلني 
E‏ على غرار ما فعله السادات بعبدالناصر. وكم لنا من أمثلة في العالم 
العربي؟! دعنا من هذا فنحن قي حديٿث غير سياسي! 


يقولون مثادً: «فلان يتدخل بالسياسة». ولا يدرون أن ميدان اللغة مليء 
بالمخاطر. لأن الأرجح هو أن حروف الجر لا تنوب عن بعضهاء بدليل أنه لا 
تزر وازرة وزر أخرى. فلو قلنا «تدخل بالسياسة» لأصبح المعنى مرادفاً لقولنا 
«تدخل بواسطة السياسة» أي أصبح الحديث مطابقاً لما يجري على الساحة 
السياسيَّة للتدخل في شؤون الغير شعباً كان أم شعوباً. وعندئذ يصبح الأمر 
فُرطاً وشططا. إذ يستحلي ذلك الفرد اللعبة ويتجاوز حده. تماماً مثلما تفعل 
الباء بختها «في». مثل ذلك قولهم «شامير الأوفر حظأً بتشكيل إئتلاف». فهل 
هو أوفر حضاً بالتشكيل أم في التشكيل؟ هنا نرى حقاً أن الباء وضعت قدمها في 
حذاء في! وذلك مثل قولهم: «يفکر بالإستعمار»» فهل هو یفکر به؟ ام فيه؟ 

المؤامرة على «في» واضحة الآثار والنتائج. ولكن خيوطها غامضة. إذ 
ليس سهلاً أن أتهم الزملاء بأنهم يسيئون معاملة السيدة اللغة وبناتها. فهم 
يدركون طبعاً أن النجاح قي المهنة لا يتنافى مع سلامة اللغة والأسلوب. 


Twitter: @abdulllah1 994 


ما عبرت شارعاً من شوارع دبي» وقفز قط من هنا أو هناك. إلا وسرحت 
متسائلاً عن سبب ظاهرة الهزال ق ضفوف قطط المدينة! 

غریب! الهرة التي تشبه بها حواء لحبها الأجواء اللخملية مالأحضان 
الدافئة تكون على هذه الحال؟ 

ما لهذه الهريرات بلا طموح؟ 

سنوات عديدة وهذه التساؤلات لا تفارقنى. فأنا حب القطط. لكن ذلك لم 
يكن حتى الآن حافزاً إلى حد فتح تحقيق كاف شاف ضاف عن علة هذا الهزال. 
تحقيق أوله في البلدية واخره قي وزارة الصحة. 
رأسها في حضنها كالهرة» حتى ينفخ العقل في صور الوعي» وتنقلب الصورة إلى 
مشهد درامي: 

- يا أنت... تريد أن تفتح ملفاً طويلاً عريضاً للتحقيق في أسباب هزال 
القطط؟ وتفكر في هذا سنوات؟ لم َم تفكر في هزال الأمة؟ 
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يا إلهي! ما هذه الورطة التي وقعت فيها؟ عبرت الشارع. فقفز قط من 
هنا أو هناك» وبعفوية وقع نظري عليه. بصراحةء كان هزيل. ماذا أقعل؟ ذهني 
شديد الفضول. يتدخل في كل شيء: من القطط السائبة إلى صانعي التاريخ. 

هل أستطيع أن أمنع القطط من عبور الشوارع؟ 

كيف أنجح في منع القطط إذا كان غيري قد فشل في منع الجمال من 
عبور الشوارع؟ أيهما أكبرء بالله عليك؟ 

هل من حقي أن أفرض حظر تجول على القطط؟ وكيف أحصل على هذا 
الحق؟ كيف أعلن الأحكام العرفية على القطط؟ 

هل بإمكانى أن أعتكف في بيتى إلى أن يبعث الله حلاً لهذه الحيوانات التى 
لقت اساسا للمداغة والدفء رالاتراء العا ؟ 

هل أعبر الشارع بعصا بيضاء متظاهراً بالعمی حتى لا أرى قطاً يقفز من 
هنا أو هناك؟ ذلك يربك المرور ويقول الذين يعرفونني: إانها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور4 صدق الله العظيم. 

أصبحت المسالة قضية عجيبة» من لا شىء! 

قبل كل شيء» مشكلة القطط هي عجزها عن إدراك المشكلة. فالأمية بين 
هذه المخلوقات. مائة في المائة. هل تستطيع أن تقول للقطط الهزيلة: مثيلاتك في 
الدول المتقدمة حققت الإكتفاء الذاتى. وأن في فرنسا تسعة ملايين كلب تعيش 
عيشة راضية وتتمتع بحرية التعبير. فكل نباح مباح. أما القطط في مدينة النور 
فتتقلب بين الخز والحرير والمخمل والفرو! 

لو سمعك معتزلة آخر الزمان تقول مثل هذا الكلام لقط هزيل مختبىء 
تخت سبارة ما ى شارع ما لقدوك ووك إل مسف الات 
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قد يكون هذا الهزال منطقياً. فالقطط تحب الدفء ولا يتوفر ذلك إلا قي 
بلاد باردة. ل قي خمس وأربعين درجة مئوية في الظل. 

ولعل مرده إلى فرط التدرق» أي ازدياد إفرازات الغدة الدرقية؟ لكن نسبة 
اليود عالية في هواء المدينة. إلا أن المسألة نسبية. فسنغافورة محاطة بالبحرء 
ومع ذلك توجد فيها نسبة عالية من الإصابات بفرط التدرق. 

ثم إن من خصائص فرط التدرق ظهور توتر الأعصاب بشكل حاد. في 
حين أن هذه القطط أكثر وداعة واستسلاماً من دعاة حرية تقرير المصبر. 

ينفخ في الصورة ثانية: 

«کفی... هزال الأمة ول بالتفكر»! 

ماذا لو رددت علیه؟ ألا يقولون: مجنین!؟ 

أساساًء ما علاقتى بالقطط؟ وعلى رأى العبد الفقير: 


EN E ey 


ا ق ا ا 


و و 
إا ا ي د ا زلط 
لكن» لنأخذ الأمور بجد بعيداً عن الهزل: 
ما الذي يحدث لى كتبت رسالة إلى البلدية أو وزارة الصحة قي هذا الأمر. 
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قبل كل شيء» يجب أن تكون لي هوية تؤهلني لذلكء فلا آنا زعيم نقابة 
القطط الهزيلةء ولا أملك أي توكيل رسمى منها. 


أستطيع أن أقول: إن مهمتي إنسانية قطية أو «إنساقطية» لإختصار 
اللصطلحء مثل «الزمکان» بدل الزمان والمكان. 

مهمتي إذن مثل رسالة بريجيت باردو المدافعة الأولى عن الحيوانات 
المعذبة في الأرض. 

لکن ما وجه الشبه بيني وبين بریجیت باردو؟ 

وجدتها: هى الآن لا تصلح لأفلام الإثارة. وأنا كذلك! 

لو كان الناس يؤمنون إلى حد الآن بالطوطمية أي برجوع الأصول 
العائلية إلى حيوانات» لكان يسيراً أن أجد غصناً مشتركأء في شجرة العائلة» مع 
هر؛ لیثء أسامةء کلب» کلاب؛ ضب» ثعلبة... 
الأفاي ق العقداة ف طت الاسراض الحف ةق سخا لاان وا افر فى 
المعتزلة... 

كل ذلك من قفزة قط هزيل في أحد الشوارع؟! 


شىء ا يبصدق! 
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تر 


لم تختلف الناس حول معنى قارة إختلافهم في معنى القارة الأميركية. 


دور عة اة عد دة 
منهم من قال: إنما الأصل «أمير كان» مستدلاً بقول الشاعر في منظومة 
طويلة عن أحد أمراء الهتود الحمر منها: 
ا yg‏ واااو ي 
متلgğودفي‏ ال ورى 
ت ا را ا 
فمن جون وسن هنري؟ 


في حين نرى مؤرخاً آخر يذهب إلى أن الأصل بعيد كل البعد عما ذهب 
إلنة الأول قافلا: أن الأساسن قول الشاعر في قصيدة عضماء طوياة: 


لات للل ان اله اا اجة 
واختصر قوللك ان الاسر كان 


: 439 
Twitter: @abdulllah1 994 


Twitter: @abdulllah1 994 


حمر > لے ر 


حدّث المصتف قال: 


هناك أمور تبدو غير قابلة للحل. مثل ذيل الغزالء تضعه مائة عام في 
الب لكريم مت إا اح مه بی قرو واد إن رة ال انور كفا 
قلبتها ظلت فاسدة المزاج» ليس لها علاجء على حد تعبير الغزالي. 


تريد أن تقول لشخص تحترمه: 

- سأاحدثك بشيء يميتك ضحکاً. 

ثم تقول في نقسك: 

- لعله يقشعر بدنه إذا سمع «يميتك». 

وتتساءل في براءة الأطفال: لِم لا أقول له: 

- ساحدثك بشيء بحييك من شدة الضحك. 

لكن المسألة صارت مشكلة أسوأء فقد اعتبرته ميتاً أساساً وأنت تَدّعي 
أنك قادر على إحيائه مثلما قعل عيسى عليه السلام. 
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- تدعي النبوة؟ أقل جزاء: الإعدام! 

لكن» هل يمكن آن تحل المشكلة وتخرج من المآزق بقولك له في منتهى 
السذاجة: 

سأروي لك شيئاً لا يميتك ولا يحييك من شدة الضحك! 

منتهى الغباء! سبرميك حقاً بالغباء وأنت قي غنى عن هذه الصفة. 

ما الحل إذن؟ 

هل يمكن أن تقول له: 

- سأقول لك شيئاً يميتك ويحييك أو يميتك أحياناً وأحياناً يحييك من 
شدة الضحك! 

أسواً وأسواً من الكل. لأنه سيضمر في نفسه أنك تستحمره وتستبغله! 

مور ما لها حل! 


فكر معي جيداً في إيجاد حل لهذا البيت لأبي الطيب. بيت عنيف جداً 


أغغاية الدين أن تحففوا شاواربكم 


اليوم» ولكوننا في القرن العشرين» أي بعد المتنبي بالف سنة» لا نسمح 
اا وان فر رفا عر شع آي الد غا وان اقكار 
هذا الشاعر اخطر على المجتمع من مجلات «بلاي بوی». 

اليومء ليست الأمور سائية مثلما كانت ف تلك الفترات التى كان الكّاب 
والشعراء ينمنعون فيها یما یسمیه «زعران» الوسط الثقافي اليوم: حرية 
التعبير. 
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حرية التعبير فوضى؟ 

الشعراء أحرار طبعاً في قانوننا اليوم. هل صدر قانون يحظر عليهم 
التغنى بالبلايل والستابل؟ وخرىر المياه؟ وحقیق الشجر؟ غمز النجوم وضحك 
العمر؟ 

هل هناك شعر غير هذا؟ الباقي كله ينظمه الحزب! ومنا عليكم السلام. 

£ ی 

حرية التعبير» لو اطلق العنان للناس ولم توضع لكل دابة ادمية شكيمة 
أو رسن أن خطام أي زمة أو سلسلة ق رقة: لتكنرة النضال غل النضال, 

حرام! الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. هكذا أوصى الحكماء! 

المهم» الآن» هو كيف يمكن أن نعالج بيت شاعرنا الكبير فإن هذه الحدة 
لا تتماشى مع ظروفنا اليوم. 

عجباً! کم کان الناس متخلفین في عصره! كيف کانوا يسمحون بمثل هذا 
الخروج على المقررات؛ أناس بلا إنضباط... فوضى... هرج ومرج! 

اليوم والحمد لله»ء تنعم دول كثبرة بتقنين الكلام. تماما مثل المواد 
الإستهلاكية في زمن الحرب. 

الكلام أيضاً مادة إستهلاكية. وهذا هذا. 

تأمل الإذاعات كلامها كله ينتهي وجوده بمجرد بثه. 

حياة الكلام الإذاعى تُحسب بسرعة الضوء. قي لمح البصر تكون الكلمة 
قد ولدت وماتت. ولا بحتفظ بها اللسان. ولا حتى أرشيفات الإذاعات نفسها. 

لهذاء إهتدى خبراء الإذاعات العربية إلى ضرورة بث أي كلام فارغ. لماذا 
يتعبون أنفسهم؟ لماذا يفكرون في التطوير ومواكبة العص, إذا كانت المواد تموت 
فوراً ولا تعود أيداً؟! 
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على كل. هواة الكلام لين يحدموا الحيلة :وإالوسيلة وحرية التعيير. 
ترید أن تقول ما تشاء؟ 


إذهب إلى البحر وبُحٌ للأمواج بما تشاء مثل ذلك اليوناني الذي تعلم 
الخطابة أمام خضم الأمواج. 


إصعد إلى الجبلء أي طور في أية سيناء. اهجر الناس ولا تكلمهم أربعين 
يوماً. قل ما شئت للصخور. فإنها أهش وأبش من صخور القلوب. فإذا عدت 
ووجدت الناس يعبدون عجل الهزال القكري... ولا يعرقفون رغم كل تراثهم 
ومیراٹهم حتى كيف يميزون بين الأبيض والأسود. فلا تتشاءم كثيراً. لست 


موسی!؟ 


امور ما لها حل! 

تأمل سخرية القدر في السودان. كان ذات يوم أكير أمل للأمة العربية قي 
الخلاص من الفقر الغذائىء» الأمل الوحيد في تحقيق الإكتفاء الذاتى والأمن 
الغذائيء في السكر والحنطة على أقل تقدير. هو اليوم أسواً حال من أثيوبيا. 
.أسوأً حتى من قبائل الوولو في الحيشة! 

كيف نحل مشكلة أبى الطيب؟ فالمتنيى حبيبنا ونريد لمشكلته حلا. دون 
أن يدخل السجن أو يُضطر:إلن العودة إلى أحضان كويفير. 


x 


ماذا نقول: 
أ ق اة الدين أن عفر شنرربك 
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اي ااي خی او و ر ر و 
التفشن درون لن اتف كك ي اسا لإحات برتادة الإساام آي حجان 
التوحيدي» بی العلاء المعري والراوندي. 

لقد كان أبواه راضيين عنه. وإلا لو عاش ف القرن العشرين لحلقوا 

طا حه لا تاره قفطا 
آی کان کلم ای یی انت ان ل 
. م | ۰ | 
لو كان لسيف الدولة مسدس» هل كان يضربه بمحيرة؟ 
الحمد لله على أن المسدسات وجدت بعد الملك الحمداني. 


لكن» لماذا اكتفى سليل تغلب الغلباء بالمحيرة؟ آنذاك» كان النطع والسيف 
موجودين. وما أكثر الجلادين. آنذاك طبعاً. 


ا ا ر و و ا ھی کول ل 5ا 
البيت ولا يضرب إلا بمحبرة قد يستغلها هى نفسها في كتابة قصائد عديدة 
معاديةه! 

کف إن فل فة سج التي 

فل انقول: 

«يا أمة ندبت من علمها الأمم؟». 

سوا وأسواً! 
الخو عل الموف. 
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اق ال ا وا ا ا 
أرجو أن تسحب الرقابة العربيةء في كل شبر من وطننا العربي الكبير» كل 


نسخ ديوان المدعو المتنبي وتجري التعديل التالي على المطلع. هكذا طبقاً لا 
تقتضيه المصلحة العامة: 


أجل الل ما ی عل الع 
کا مادونه: كالئم البصل 
ولا مانع من التعديل على النحو التالي: 
E FEE TEE‏ 
فلا فرغل الان ق العم 
تقصير أبي الطيب أوضح من الشمس. فكيف نخفف من حدة البيت إياه؟ 
هل نقول: 
أغغ اة الدين أن تف اشزربكم 
ياأمة ضحكت من علمهااالأمم؟ 
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ورز ب ری رزب ار 


حدّث أبو الزبائد في هذا الفصل قال: 
البفد عن السياسة والساسة. لذلك تراني. أيدك الله بجتود من الفه لا تضيبها 
عبن» ولا يدري أحد هي اين» أعمد دائما إلى تسليه القارىء والسامع بما لا 
يجلب وجع الراس» ولا يخرب الدنيا من الأساس. 
الال الإتاد السو فياتي: الجا سن اسار راء وروا من 
قصف الولايات المتحدة بالقنابل النووية. وبراءة سوريا من قطع ماء الفرات عن 
تركيا. براءة لبنان من التدخل في شؤون جميع البلدان... 
هذه فوازير بريئة. براءة العرب من تنمية الإقتصاد وتطوير الصناعات 
على كل المستويات. براءة العرب من الشقاقات والنفاقات. براءة الأعراب من 
هذه فوازير أعدها بوحى سام من عبقرية المسابقات الرمضانية في العالم 
العربىء» أعادها الله علينا جميعاً بالجهل والحماقات. فإذا اهتديت» هداك الله إلى 
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الحل الصحيح» فأكرم وأنعم. وإلا فما عليك إلا أن ترجع إلى الحل في تهاية هذا 
الفصل وقد أوردناه» (بما يتناسب وظروف الأمة) مقلوباً: 
۹ 2 ء۶ 
2 
فا استطفت إن تشهد تقوما ف ادك ولا حت قد ا 
والآن هل تعرف هذه السبدة ذات القامة العملاقة. ما من أحد ق الدنيا إل 


س و ا 

في کف شه ور مارد 
ت ا و ا ا 

ت درم ةة الف ئد 
الها < اض :ةة 

[ شاد ووارد 
اض ة0 اظ رة 

کہ ایت مق اش لل 
ا د ا 

بے ا اا ا 
فلي يان ةو و 

ژ3 وة اله ب رائد 
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إن لم تعرفهاء ولم تكن تعرفها على حقيقتهاء فدعك. وتعال قل لي من 
هذه: إنها أصغر من تلك السيدة ذات القامة العملاقة. المحيطون بهذه أقل عدداً. 
ولكنهم تربطهم وشائج عديدةء وأواصر وطيدة. ولكن الخير فيما يختاره الله 
على حد تعبير البعض عندما لا يجدون شيئًاً يبررون به المّصاب الجلل. هكذا 
ق السا فعا حن هدا تر 


3 _عندالككلام شاطوره 


تشرع في الحاض-ووه 
فهل ترى فضي القاهمهوه؟ 


هذه القاهرة المعزية تجذبنا إلى عاصمة الألف مئذنة. ما شيء أثقل من 
الأهرام؟ فهل هو الجبال الرواسي؟ الأمر مستبعد» لأن أبا الزبائد يقول بوضوح 


إن مصر تنوء بهذا التقل وتموء. 
E E e E‏ 


ما الذي يجعل أعظم دولة عربية تحمل على كاهلها عبئاً أثقل من الأهرام» 
حتى افقدها تقلها ووزنها؟ 


إليك هذه الفرّورة: 
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و د اخ ای وی کن اانا 
و ا وا ال و ر اا 
أخشىی عليها ورود انون ويح اي 
یصبح ماذا؟ 
تعال قل لي بربك ما هذه الظاهرة العجيبة التي يصورها المصنف في هذه 
الفوازير على هذا المستوى من الهول؟ يخيل إليك أنه يصف غولاً قاتلة فتّاكة 
بطاقات هذه الأمة تعرقل سيرها وتجعلها تعكف على أمور هي باطل قي باطل» 
لأنها لا تستحق كل هذه الأهمية وهذا الإهتمام. ظاهرة لا تستحق أن تكکون 
رائدة في مة قوامها مائتا مليون نسمةء أمة هي في حاجة إلى كل لحظة وومضة 
من وقتها للحاق بالركب الذي تأمن فيه المىت والفناء والإنهيار والإندثار. 
دعنا من الخطب الرنانة: 
6 اا غافو ا في ات 
وهي أقوى من جملة الأمزاب 
ا ا و اا 
ا ا الاف رات 
یع ودرا درون شت ها سوه ا 
O MN TERE E EE‏ 
ها هي ذي الفوازير تبلغ منتهاها بهذا السؤال الذي أقطع يدي إذا لم يكن 


أبو الزبائد بقصد شيئًاً من وراء تركه الأخير. 


450 


Twitter: @abdulllah1 994 


'ھاکه: 


ا ا مطاف وي 
عددالنجم والجحص ى والتراب 
جمدوه في العرب دون راك 
فهو صفر في الفن أو في الحساب 
اا عل من تول ال آنل الكح آي رل اا الا 


# الحلول: 
12-e.‏ 

9 US 
sft 


jE rar. 
E7 If: 
T7I rs’ 


L< Irere: 
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لر تات 


سے 


أعظم مفخرة معارنة ق دة #الآأزب» الأسطىرية مزان لجل الع 


إلا حلها في لمح البصر. فكانوا يقعون عند قدميه يلتمسون كراماته» ويستسقون 
برکاته. فلما ارتحل شادوا له مزاراً ما لجماله حدود» فهو يتيمة الدهر ف العقد 
القريد. 
هكذا استهل أبو الزبائد هذا الفصل عن مذهب الإسقاطيةء الذي هام به 
كان سيدي إسقاط إذا عسر النطق على أحد حل عقدة من لسانه. وإذا 
عجز كائن عن التعبير أجرى سلسبيل بيانه. فكان الألكن يخرج بعد لحظات 
فإذا هو قس بن ساعدةء أو الحجاج» أو طارق بن زياد. قال شاعرهم: 
E 2‏ 
الفك ر جرم والك للام سرور 
و 
حح ل تادوم a,‏ ها تغيبر 
لولاا ياإسقاط مساكانت لنا 
3 
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ونصح أحدهم إبنه باللجوء إلى الولي الصالح إذا أراد فتح فمه: 
ا ج اا و ي 
إن لم يسعفك بùÙوهإسقة‏ لط 
E E ar‏ 
وأ اب و وة الاجي اط 


تصور أن أهالي تلك المدينة لم يكونوا قادرين على توجيه أي إنتقاد إلى 
مجالات حياتهم اليومية. 

يقول المصنف: 

نصف تراث تلك المدينة يحث على الصبر والنصف الآخر يحض على 
السكوت. حتى أن الوليد يأتى إلى الدنيا ومعه شهادة براءة من آفات اللسان. 
أمتى أجل افو االسك وت 
ا ا ا اياف ونت 

أن فتسح الفمشيءلايفوت 

A E O E a 

أهالي المدينة كانوا أمة لها قيم سامية ومُثل عالية. يقتدون بالعظام» 
ويقتفون آثار الرواد في التاريخ. 
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لقد أخذوا عن الزهاد الفقر. وعن الأنبياء الأمية. وعن العشاق العلة 
والسقام. وعن المفكرين وطأة الهموم والبرم بالحياة. وعن الخطباء كثرة الكلام. 
وعن الفلاسفة طول الجدل. وعن الشعراء الجنون. فإذا هوجموا أو استّبيحت 
حرماتهم رفعوا راية الصبر على الأذى إقتداء بأولي الألباب والعزائم. حتى قال 


أحد شعرائهم: 


GG N 

وهکذا كلما تازمت الأمورء وتعذر التعبرء هرع الحكماء منهم إلى سيدى 

إسقاط فحل لهم المعضلة وأطلق العنان لألسنتهم بطريقة أو أخرى. كانوا 
يقعون عند قدمیه مرددین: 

فلققدطاال بن اهذا الععسوج 

فكان يرق لحالهم ويرشدهم مبتسمًا: قولوا ما شئتم على ألسنة 

الحيوانات. اسقطوا ما راق لكم على ما يطيب لكم. ولم يكد يفرغ من كلامه حتى 

طار ابن آوى بالخبر إلى ملك الغاب. وهمس في أذنه بأن الثور يتأمر على وحدة 

الغاب وهيبة العرين. فجمع ملك الغاب السباع وألقى فيهم خطبته التاريخية... 


ومن يومهاء لم يعد أحد يستخدم فعل سقط. بل هوی. 
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ساي 


و ال ل اا 

بيقولون خي ر أن أصون حصانيا 
اا اغ ارت یو ا 
ون م ےا م ےل راتفا 


أتبغخفون أن تسى الحروف غوانيا؟ 
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ولا 


رتا 
نرّهنا عن أن نسألك خبراً لنا وحدتا 
وتا 
كل العباد عبادك 
نسالك التوازن بين عصر القضاء وبدائية الجوع 
وإنصاف من تكفيهم حفنة حنطةء 
ممن يحرقون ملايين الأطنان حفاظاً على الأسعار 
ريّنا... 
ل نشرد أخدا 
ولا تدمر أحداً 
ولا تکدر آحداً 
ولا تعذب أحداً 


إنك أنت الغقور الرحيم. 


Twitter: @abdulllah1 994 2 


كان الفراغ من هذا السفرء في ديار دبي العامرة» في سلخ ذي القعدة 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وألف على يدي الفقير إلى ربه» شيخ 
الطرائق ومعدلن الحقائق› العام العامل العلامة القدوة» 
فريد عصره ووحيد دهره» أي الزبائد عبداللاطيف 
ابن محمد بن عبدالله بن العربي الزييدي ثم التوزري 
التونسى» عفا اللهء والأنظمة»ء عنه وعن 
می الساخرين. امين. 
والحمد لله رب العالين . 
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ار شڈ تار تفز 
شا فته تا پیر 


الدليّل للدعاية والإعلان د 


Twitter: @abdulllah1 994 


یکرت رلاب ر رار 
نہ فی رب ار 
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قال أبو الزبائد: 

لما رايت فرائدي منثورة 
الزجاج» ويؤكل عليها 
الدجاج أو يذروها 
العجاج» آثرت جمعها قي 
سفر يكون درة الأدب 
الساخيرب» ق عصر 
المساخر. وحلىة للألباب» 
وتحفة بتهاداها الأحباب. 
من قرائد هذا الكتقاب 
«جمهورية الحماقة» 
وفبها أشعار ححاستیم 
وغزلهم ومرائيهم... 
و«جمهورية الغفزل» 
التي دخل شعراؤها 
عصر الذرة والإتصالات. 
وفتها غزل الطبيب 
والقصّاب والتاجر 
والبوليس والدبلوماسي 
والصحافي والزبًال 
والحمّال والحانوتي..., 
وماهذا السفر سِجچل 
ا ا 
لنوائبنا. وكما لم يقل 
المتل: علاج کل هه 
بسمة» وشفاء كل وعكة 
ضحكة. 

والله ولي التوفيق قي 

الدعابة 


دوسالا برد ب 


کن (لضا بده 


